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الدكتور شريف عبدالكريم محمد النجار
ّ ّ ّ

  
حرفأستاذ مساعد في النو والص  

  في كلية المعلّمين في الأحساء
  

  ملَخص البحثِ
           أْيفالر ،لَى الحُكْمِ الفِقْهيةِ عوِيحرِ الخِلافَاتِ النأثِيت نةُ عاسرثُ هذه الددحتت

لآراءُ النحوِيـةُ في    النحوي مبنِي على المَعنى المَوجودِ في ذِهنِ المُعرِبِ، فَإِذا تعـددت ا           
إِعرابِ كَلِمةٍ في تركِيبٍ ما مِن التراكِيبِ، تأَثَّرت أَفْهامنا بِهذا الاختِلافِ، وظَهر لِكُلِّ             

  .رأيٍ نحوِي معنى مخالِف للآخرِ
الأَحكامِ يـؤثّر علـى     وقد بين الباحِثُ هنا أَنَّ تعدد الآراءِ النحوِيةِ في آياتِ           

الحُكْمِ الفِقْهِي، ويغير فَهمنا له، كَما وضح أَنَّ تعدد الآراءِ الفِقْهِيةِ مرتِبِطٌ بِتعددِ الآراءِ              
  . النحوِيةِ، وبين أَيضا بعض أَسبابِ تعددِ الآراءِ النحوِيةِ في آياتِ الأحكامِ
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           نيلةً، وبفَصةً ماستِها دِراسبِدِر كَامِ، فَقَاماتِ الأَحآي ا مِنددالباحِثُ ع ارتواخ
آراءَ النحاةِ المُختلِفَةَ في إِعرابِ هذه الآياتِ، وقَام بِإِيضاحِ أَثَرِ الخِـلافِ النحـوِي في               

    لى الحُكْمِ الفِقْهِياتِ عرابِ الآيإِع         هاءِ بِما ذَكَرجِيحِهِ للآرراحِثُ في تعانَ الباست وقَد ،
  .المُفَسرونَ والفُقَهاءُ

المقدم
ِّ َ ُ

ــــ
َ
  ة

الحَمد اللهِ رب العالَمِين، والصلاةُ والسلام على رسولِهِ محمدٍ المَبعـوثِ إِلى            
      تاه لَى آلِهِ الّذينوع  ،نعِيماسِ أَجالن        ـابِعِِينبِهِ والتـحتِهِ، وصنوا بِسمزيِهِ، والْتددوا بِه

دعوب ،ناعِينِه دولِدِي نضِ فَاتِحِيوا في الأَررشتا، فانلِيغبطْبِيقًا وتت هجهنلَكُوا مس الّذين:  
       رِ النطَوةِ تايبِد عةُ موِيحالن الخِلافَات ترنِ      فقد ظَهاخِرِ القَـرفي أو بِيروِ العح

 ـ  م  النحوِي لافِالخِ بِ دصويقْالثّانِي الهِجرِي، فَكَانَ البصرِيونَ والكُوفِيونَ،       ا نـ أَش  ب ين 
لَعاءِم الب صمِ ةِوفَ والكُ ةِر ن ت بنٍاي  في ت لِعالظَّ لِي اللُّ رِاهِو وِغومِ ةِي ، ـ  لافٍتِن اخ  تِفي اسناطِب 
 ـعِقْها، وت امِدختِ واس ةِيوِح الن ولِص الأُ مِه في فَ  زٍايمت، و ةِيوِح الن امِكَحالأَ القَ دِي ـو   دِاعِ
وترِخجِيقْ ها، ويصأَلافِالخِ بِد يا ضما نأَشب ينلَ عاءِمالب صةِرأَ،مهِسِفُ أن ولَ عةِوفَ الكُاءِم 
  .جِهن في المَيدِر فَلافٍتِاخن مِ

وأَرى أَنَّ الإِعراب قَد جاءَ لِيبين المَعنى، فالمُعرِب يقُوم بِتحديدِ وظِيفَةٍ نحوِيـةٍ           
 للكَلِمةِ، وهذه الوظِيفَةُ تنبئُ عن المَعنى الّذي فَهِمه المُعرِب، فَإِذا اختلَف المُعرِبـونَ في             
إِعرابِهِمِ ظَهرت للكَلِمةِ عِدةُ معانٍ، فلا شك أَنَّ اختِلاف الناسِ في أَعارِيبِهِم يؤثِّر على              
فَهمِنا للمعنى، ومِن ذلك خِلافُهم في إِعرابِ كَثِيرٍ مِن آياتِ القُرآنِ الكَـرِيمِ، ومِنهـا            

بِالأَح لّقعتالّتي ت اتةِالآيعِيركَامِ الش.  
 ـتا ي مي فِ الكَوكَبِ الدرِي "و" التمِهِيدِ"وقَد عرض الأَسنوي في كِتابيهِ       خرج 

ى الأُ لَعولِص الن وِحن الفُ  مِ ةِيهِقْ الفِ وعِرايا       " ةِيبِقَض لَّقعتةِ الّتي تائِلِ الفِقْهِيلَةً مِن المَسمج
وِيحـاءَ               نأَثْن نـيرى، وبةٍ أُخعِيةٍ فَرائِلَ فِقْهِيسلى مأَثَرِ هذه المَسائِلِ ع نثَ عدحةٍ، وت
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عرضِهِ للمسائلِ الفِقْهِيةِ  اختلاف الفُقَهاءِ في رأْيِهِم في الدلالَةِ النحوِيةِ، وتناولَ أَثَر هذا              
  .ةِ الفِقْهِيةِالاختِلافِ على المَسأَلَ

وقَد رأَيت أَنْ يكُونَ موضوع هذا البحثِ في خِلافِ النحاةِ في إِعرابِ آياتِ             
 ـ        أَثَر الخِلافِ النحوِي في    (الأَحكَامِ، وأَثَرِ هذا الخِلافِ على الحُكْمِ الفِقْهِي، ووسمته ب

مِنها الرغْبةُ في بيـانِ     : مدفُوعا بِأُمورٍ ) يهِقْ الفِ مِكْالحُ ىلَع توجِيهِ آياتِ القُرآنِ الكَرِيمِ   
أَثَرِ اختِلافِ الإعرابِ على الحُكْمِ الفِقْهِي في آياتِ الأَحكَامِ، وهذا ما لَـم يتناولْـه               

في إِعرابِ آيـاتِ الأَحكَـامِ،      الأَسنوِي في كِتابيهِ، ومِنها إِبراز بعضِ أَسبابِ الخِلافِ         
ومِنها إِظْهار العلاقَةِ بين المَعنى الشرعِي والدلالَةِ النحوِيةِ، ومِنها أَيضا بيـانِ أَهمِيـةِ              

  .الحُكْمِ الفِقْهِي عِند إِعرابِ الآيةِ الكَريمةِ
 الأَحكَامِ المُختلَفِ في إِعرابِها، وقَد راعى       ورأَى الباحِثُ أَنْ يختار بعض آياتِ     

أَنْ تكُونَ هذه الآيات متنوعةً في الأَحكَامِ الفِقْهيةِ الّتي تتضمنها، كَما راعى في اختِيارِهِ              
        اتِ وأَحةِ الآياسبِدِر قَام ةِ، ثُموِيِحاتِ النوعفي المَوض عونالت    لَةً، وقَدفَصةً ماسكَامِها دِر

عرض آَراءَ النحاةِ والمُفسرين فيها، وبين أَثَر ذلِك الخِلافِ علـى المَعـنى، والحُكْـمِ               
الفِقْهِي، واستعانَ الباحِثُ بِكُتبِ الفِقْهِ وأَحكَامِ القُرآنِ، وذلك للوصـولِ إِلى المَعـنى             

رحِيحِ، وتالصإِلى الحُكْمِ الفِقْهِي رشِيالّذي ي وِيحأيِ النجِيحِ الر.  
وبدأت هذا البحثَ بِمقَدمةٍ تناولْت فِيها موضوع أَثَرِ اخـتِلافِ النحـاةِ في             

ن دلالَةٍ على المَعنى،    أَعارِيبِهِم على المَعْنى، كَما تناولْت فِيها ما يحمِلْه الباب النحوِي مِ          
رنى آخعنى إِلى معم قُلُنا مِنننى، ويلى المَعع ثّرؤي ريِيغت ويحالحُكْمِ الن ريِيغوأَنَّ ت.  

ثُم تحدثْت عن العلاقَةِ بين الدلالَةِ النحوِيةِ والحُكْمِ الفِقْهِـي، وأَشـرت إِلى             
مِيأَه          قَّـفوتةِ الّتي تئيسلُومِ الرةِ مِن العاللّغ لُوملُوا ععالفقهاء، فَج دعِن ثِ اللُّغوِيحةِ الب

  .علَيها الأَدِلَّةُ الشرعِيةُ، وعرضت جملَةً مِن الدلالاتِ النحوِيةِ المُرتبطَةِ بِأَدِلّةٍ شرعِيةٍ
 دعب لْتاوناتٍ           وتـوعوضةِ مها في عِـدلْتعةَ، وجارتكَامِ المُخاتِ الأَحآي ذلك 
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، )دلالـةُ أَنـى   (، و )العطْف أو النصب على جوابِ النهيِ     (، و )المَصدرِ: (نحوِيةٍ، هي 
ن المَـصدرِيةِ   مـا بـي   (،و)المَفْعولُ بِـهِ  (، و )المَفْعولُ بِهِ والحَالُ  (، و )المصدر المُؤولُ (و

  ) .حروف المَعانِي(، و)الاستِثْناءُ بعد الجُملِ المُتعددةِ(، و)والمَوصولَةِ
وختمت هذا البحثِ بِخاتِمةٍ تضمنت الحَدِيثَ عن أَهِمِيةِ النظَرِ النحـوِي في            

ت التوصلَ إِلَيهِ مِن هذا البحثِ، وتضمنت الخَاتِمةُُ        سلامةِ النظَرِ الفِقْهِي، وهو ما حاولْ     
   .أَبرز النتائِجِ الّتي توصلْت إِلَيها

ه، كمـا أفْـتح      تقْديمِ  علَى وخِتاماً ، هذا جهدي قَدمت فيه ما أَقْدرني االلهُ        
ن من هذا البحثِ كما أفَاد الباحِـثُ        صدري لأَي نقْدٍ مفيدٍ، وأرجو أنْ يفيد الباحثو       

  . زلَلٍ  وأمن غَيرِه، كما أرجو أنْ يغفر لي رب العالمين ما في هذا البحثِ من نقْصٍ 
  .والحمد الله رب العالمين

  

الخلاف في الإعراب والمعنى
ْ َ ْ ُ

ِ ِ ِ:   
 انِيجقُولُ الجُري" :واعأَ لَم  نَّ م لامِ الكَعِاضِثَلَ وثَلُ مم نأْ يطَ قِذُخن الذَّمِا عبِه 

 ـذا قُ  إِِ كن أَ  وذلك ،ةًداحِةً و عطْر قِ يصِى ت ت ح ضٍعضها في ب  عب ب يذِي فَ ،ةِضو الفِ أَ  :تلْ
)ضرب ز ي ع دمار ي الجُ و ممةِع ض راب دِ شياد دِأْ تلَ ايب إِِفَ،  )هنك ت حلُ مِ صن م جذه وعِ ه م

 ـ ههموتا ي مكَ،  انٍعد لا عِدةُ م   احِ و نىعومٍ هو م  هفْى م لَلِّها ع مِ كُ لِالكَ الن ؛اس  وذلـك  
 لُّـقِ ع التوهجيده وفِتها لِت بِئْا جِمن وإِِ،هايانِعفُس من أَيدهفِته الكَلِمِ لِ هذِتِ بِ أْ ت م لَ كنلأَ
 ـ التي هـي م    امكَح والأَ ،هِيلَ فِ مِا ع ن م ي وب )بضر(ذي هو    الَّ لِعن الفِ يتي ب الَّ حولُ ص
الت١("لُّقِع( .  

يرى الجُرجانِي في هذا النص أَنَّ الكَلِمةَ في الجُملَةِ ترتبِطُ بِمركَزِهـا، وهـو              
 الجُملَةِ لا تفِيده بِمفْردِها، وإِنما تفِيد هذا الفِعلُ، ويرى أَنَّ المَعنى الّذي تفِيده الكَلِمةُ في      

المَعنى مِن خِلالِ علاقَتِها بِمركَزِ الجُملَةِ، وكَانت الأَحكَام الّتي تطْلَق على هذا المَعـنى              



ïèÔÐÛaáØ§aóÜÇáíŠØÛaæeŠÔÛapbíeéîuìm¿ðìzäÛaÒý¨aŠqcM…N‰bväÛaÑíŠ‘TUS 

 في الجُملَةِ السابِقَةِ، ولَم     )عمرو(تفْسِيرا لِهذه العلاقَةِ، فالمَفْعولِيةُ هي المَعنى الّذي يفِيده         
تفْسِير للعلاقَةِ بـين الكَلِمـةِ   ) المَفْعولِيةُ(يأْتِ هذا المَعنى مِن الكَلِمةِ نفْسِها، وإِنما هي         

        نيلاقَةِ بخِلالِ الع مِن اءَتةُ جفِيكَزِ، والظَّرةِ (والمَرعمِ الجُموبِ    )يرانُ الـضموهو ز ، ،
  .والفِعلِ

فالجُرجانِي وغَيره مِن النحاةِ يرونَ أَنَّ الأَحكَام النحوِيةَ تحمِلُ في دلالاتِهـا            
بيانا للمعنى، فالفَاعِلُ يرتبِطُ بالفِعلِ للدلالَةِ على أَنه قَام بِهِ، والمَفْعولُ بِهِ يرتبِطُ بِالفِعلِ              

 أَنْ الفِعلَ وقَع علَيهِِ، وكذلك المَفْعولُ لَه، والمَفْعولُ معه، والحَالُ، والتميِيزِ،            للدلالَةِ على 
  .ومعانِي الحُروفِ، وكَذا الأَبواب النحوِيةُ جمِيعها

يبِ قَبـلَ   معنى يراه المُعرِب في الترك     "تعطيوأَرى أَنَّ هذه الأَحكَام النحوِيةَ      
إِعرابِه، فهذا المَعنى مرتبِطٌ بِتفْكيرِ المُعرِبِ وفَهمِه النص، وأَفْهام المُعـرِبين وعقـولُهم             

 في الإعرابِ، فلِذلك تـأتِي أَعـاريبهم         علَيها مختلِفَةٌ، وكذلك الأُسس الّتي يعتمِدونَ    
، ولكنهما عندما يأتيان للإعرابِ     ا واحِد ا يفْهمان المَعنى فَهم   متبايِنةٌ؛ فالبصري والكُوفيُّ  

 أَولَه،   الَّذي  لإعرابِه، وإنْ لَم يتفِق مع المَعنى      ا، فهذا يضع المِعيار النحوي أَساس     يختلِفانِ
  .)٢("ذاك لا يرى ما يراه غَيره، ووأَخرج النص عن ظاهِرِه لِيتناسب المَعنى مع المَعيارِ

ولا شك أَنَّ الخِلاف في الإِعرابِ يؤثِّر علَى المَعنى، فَإِذا اختلَف معرِبـانِ في              
إِعرابِ كَلِمةٍ، فَكُلُّ واِحِدٍ مِنهما يرى أَنَّ هذه الكَلِمةِ تتعلَّق بِمركَزِ الجُملَـةِ بِعلاقَـةٍ               

تخنِ،              تيابـرةِ في الإِعلالَةُ الكَلِمد لِفتخت ثَم ه، ومِناحِبا صاهرلاقَةِ الّتي يالع نع لِف
صمِنا للنرِ فَهيغي إِلى تدؤوهذا ي.  

 مِن  وقَد يكُونُ الإِعرابانِ مِن حيثُ الصنعةُ النحوِيةُ صحِيحينِ، فَهناك جماعةٌ         
، ويتجاهلُ المَعنى، وهذا سبب مِن أَسـبابِ         لإعرابِه ايضع المِعيار النحوي أَساس   النحاةِ  

رِبالمُع قُودنى هو الَّذي يابِ أَنَّ المَعرلُ في الإِعآنِفًا، والأَص الخِلافِ كَما ذُكِر.  
      قُلُنا مِنني وِيحالن إِنَّ الخِلاف          ابـولأَنَّ الأَب وذلـك ،ـرنى آَخعنى إِلى معم
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       تبرلالاتِها فإِذا أَعفي د لِفتخةَ توِيحالن)رالى  ) الطّيعلِهِ تفي قَو" :     ـهعبِي مالُ أَوا جِبي
رالطَّيه } ٣٤/١٠سبأ{"وعولاً مفْعةِ، وإِذا أَ      )٣(منى المَعِيعها في ملْتعا    ، جـمهـا استبرع

جعلْتهـا في   )٥(، وإِذا أَعربتها مفْعولاً لِفْعلٍ محذُوفٍ     )٤(معطُوفًا جعلْتها في معنى الجَمعِ    
  .معنى المَفْعولِيةِ

الدلالة النحوية والحكم الفقهي
ُّ ْ ُ ْ ُ ُ َّ ْ َّ ُ َ ّ
ِ ِ ِ  

   افِعِيالش دعااللهُ   _ ي هحِمأَلَّ  _ ر نلَ مدِينا في عِلْـمِ        أَوأَي نيا بودجوا مابكِت ف
، وتحدثَ في هذا الكِتـابِ عـن        )٦()الرسالَة: (أُصولِ الفِقْهِ، وذلِك مِن خِلالِ كِتابِهِ     

         والخَاص امومِ العفْهم نع كَلَّمةِ، فَتةِ بالأَدِلِّةِ الفِقْهِيوِيلالَةِ اللّغلاقَةِ الدإِفَ: "، قَالَ عـن  ا م
اطَخكِ بِ  االلهُ بهِابِت الع ر  لِبِبانِسه لَا ع ى م ا ترِعمِ ف ن م انِعمِ انَ وكَ ،هاي م ا ترِعـ ف   ن مِ
مانِعي ها اتسلِ اع انِسطْ فِ نَّ وأَ ،اهرتنْ أَ ه ي اطِخب مِ ءِي بالش ن ه عاهِا ظَ امر ا يرـ هِ بِ اد  الع ام 
 ـ ادرا ي راهِا ظَ ام وع ،هِرِ آخِ نه ع ن هذا مِ  لِوأَي بِ نِغتس وي ،راهِلظَّا  ـ هِ بِ الع ام، و يدـخ   هلُ

 ـ ادرا ي راهِا ظَ ام وع ،هي فِ هِ بِ بوطِا خ  م ضِعبى هذا بِ  لَ ع لُّدِتسي فَ ،اصالخَ  ـ هِ بِ  ،اص الخَ
 لامِ الكَ لِو في أَ  هملْ عِ ودجو هذا م  لُّكُ فَ ،هِرِاهِ ظَ ري غَ هِ بِ ادر ي هن أَ هِاقِي في سِ  فرع ي راهِوظَ
  .)٧("هِرِ آخِوه أَطِس ووأَ

وذَهب الفُقَهاءُ بعده يبحثُونَ في الدلِيلِ الفِقْهِي، واقْتضى هذا البحثُ مِنهم أَنْ            
     ،وِيثِ اللُّغحلُوا في البفَصي         ـدقّفوا عِنوأَتِها، فَتشثِ في نحةِ، والبرِيفِ اللُّغعوا بِتفَقَام

مِسأَلَةِ التوقِيفِ والاصطِلاحِ، وتناولُوا كَثِيرا مِن مسائِلِ اللّغةِ الّتي تتعلّق بِعِلْمِ الدلالَـةِ،             
  .يرهاوذلك مِثْلُ الترادفِ، والمُشتركِ، والتضادِ، وغَ

ويرى الفُقَهاءُ أَنَّ عِلْم العربِيةِ مِن العلُومِ الرئيسةِ الّتي تتوقَّف علَيهـا الأَدِلَّـةُ              
 ـرِع م فِقُّوتلِ فَ ةِيبِر الع ملْا عِ موأَ: "اللّفْظِيةِ مِن الكِتابِ والسنةِ، قَالَ الآمِدِي في هذا         ةِفَ

ظِفْاللَّ ةِلّدِ الأَ لالاتِدمِ ةِي الكِ ن ابِت والس قْ وأَ ،ةِنأَ الِو لِّ الحَ لِه ن الأُ  مِ دِقْ والعةِم ـ ع  ى لَ
مةِفَرِع م وضها لُ اتِوعمِ ةًغ جِ ن قِ الحَ ةِهوالمَ ةِقَي ازِج، والع ـ ومِم   ـ والإِ ،وصِص والخُ  لاقِطْ
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يِقْوالتوالإِ فِذْ والحَ ،دِي ضوالمَ ،ارِم فْ والمَ وقِطُنـ والاقْ ،ومِه   ـ اءِضتِ والإش ةِار، والت يـهِ بِن 
والإيوغَ،اءِم ه مِرِيما لا يعرفي غَف مِلْ عِرِيالع بِر٨("ةِي(.  

وتناولَ الفُقَهاءُ في حدِيثِهِم عن المَبادِئِ اللّغوِيةِ جملَةً مِن الدلالاتِ النحوِيـةِ،            
  درا وها ممِن            ،ـيهوالن رها الأَمار، ومِنموالإِض ابِقِ، وهو الحَذْفالآمِدِي الس في نص 

حروفِ الجَر وحروفِ العطْـفِ،     : والفِعلُ وأَنواعه، والحَرف وأَنواعه ومعانِي الحُروفِ     
  .والاشتِقاق والمُشتقّات، وغَيرها مِن الدلالات

  نيطَ الفقهاء ببلَ         ورـاونت ةِ، وقَدكَامِ الفِقْهِيلِفَةِ والأَحتةِ المُخوِيحلالاتِ النالد 
 ير الـد  بكَولكَا"و" التمهِيد في تخرِيجِ الفُروعِ على الأُصولِ     : "الأَسنوِي في كِتابيه  

جملَةً مِن المَـسائِلِ الفِقْهِيـةِ،      " ةيهِقْ الفِ وعِرن الفُ  مِ ةِيوِح الن ولِصى الأُ لَ ع جرختا ي ميفِ
 ـ بِ دِييِقْالت"وربطَ بينها وبين القَضايا النحوِية، ومِن تِلْك المَسائِلِ الفِقْهِيةِ مسألَةُُ             فِرظَ

زأَ انٍم و قَكَ،انٍكَ مرِكْأَ: (هِلِوم ز يد ا اليوم   أَو ذَ كَ انِكَفي م ا وعمفَ )ار ،لْه القَ ونُكُ ي يد 
اجِرلى المَ ا إِ عأَ وفِطُع ي٩("اض(         ـرىةٌ أُخعِيائِلُ فَرسلى هذه المسألَةِ مع نِيب وقَد ،)١٠( ،

   دقْيِيا تهالمَومنو المَ  أَ وفِطُعوفِطُع لَ عرى،     )١١(الِالحَ بِ هِيةٌ أُخعِيائلُ فَرسليها مع نِيوب ، 
وهناك كَثِير مِن المَسائلِ الفِقْهِيةِ الّتي تعتمِد في تخرِيجها على القَضايا النحوِيةِ، وذَكَرها             

  .الأَسنوِي في كِتابيه السالِفَي الذَكْرِ
لالاتٍ ، فَكَانَ لَهما عِنـدهم د     )١٢(ومِن ذلِك اختِلافُهم في دلالَةِ الأَمرِ والنهيِ      

مِن أَحكَامِ الشرعِ التقْبِيح    : "متعددةٍ، مِنها التقْبِيح والتحسِين، قَالَ أَبو المَعالِي الجُوينِي       
والتحسِين، وهما راجِعانِ إِلى الأَمرِ والنهيِ، فلا يقْبح شيءٌ في حكْمِ االلهِ تعالَى لِعينِهِ،              

  .)١٣(" يحسن شيءٌ لِعينِهِكَما لا
 )١٤( ومن معانِي صِيغةِ الأَمرِ والنهيِ عدا الوجوب والندب والتحرِيم عِندهم         

التدِهقَ لُثْ مِِ ،يد هِلِو ع ز و لَّج" :اعلُم ئْا شِ وا متلت{"م٤١/٤٠فص{، والت جِعيقَ كَ زـو   هِلِ
تأْ فَ لْقُ: "ىالَعوا بِ تعرِش س هِلِثْمِ رٍو فْ متروالإِ ،}١١/١٣هود{"اتٍي بقَ لُثْ مِ ،ةُاح هِلِو ع ز 
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وا  ذَوإِ: "لَّجلْلَحتفَ م طَاصم       }٥/٢المائدة{"اوادهضعب ذَكَر مِن المَعانِي، فَقَد رِذلِكوغَي ،
  .)١٥(رها الفُقَهاءُ لِصِيغةِ الأمرِ والنهيِخمسةً وثَلاثِين معنى مِن المَعانِي الّتي ذَكَ

يتضِح مِن هذا أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي قَد ارتبطَ بِالدلالَةِ النحوِيةِ، وتعـد الدلالَـةُ              
وها أَهمِيةً كَبِيرِةً   النحوِيةُ عِند الفقهاء مِن الأَدِلَّةِ اللّفْظِيةِ للحكْمِ الشرعِي، ولِذلِك أَعطَ         

في بحثِهِم عن الأَدِلَّةِ الشرعِيةِ، وربطُوا بينها وبين الأَحكَامِ، وذَكَـروا مـدى تـأْثِيرِ               
             ذلِك مِن وِينالأَس ذَكَر وقَد ،لى الحُكْمِ الفِقْهِيةِ عوِيحلالَةِ النتلافِ الفُقَهاءِ في الداخ

مائِلِجلَةً مِن المَس.  
  

ِنماذج من آيات الأحكام
َ ْ َ ْ ُ َ ََ

ِ ِ ِ 

  المَصدرِ •
كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيرا الْوصِيةُ          : "قَولُه تعالى 

قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالأقْرنِ ويالِد٢/١٨٠البقرة{"لِلْو{.  
اختلَف الفُقَهاءُ والمُفَسرونَ في الحُكْمِ الفِقْهِي المَوجودِ في الآيةِ المَذْكُورةِ، وكَانَ    

  :لَهم في ذلك رأيان رئيسانِ، هما
أَنَّ الوصِيةَ المَذْكُورةَ في الآيةِ لا تحملُ علَى الوجوبِ وإنما هي علـى             : الأول

ادِ والتشهسبيل الإر١٦(وجِي(.  
واحتج هؤلاءِ بِما ورد في سِياقِ الآيةِ، فَرأَوا أَنّ فيها دلالَةً على نفْيِ وجوبِها،              

  :)١٧(وتأْتِي هذه الدلالَةُ مِن ثَلاثَةِ أْوجِهٍ
  .، وهذا لا يقْتضِي الوجوب"بالمَعروفِ: "قَولُه تعالى: أحدِها
، ولا يفْترض أنْ يكونَ كُلُّ واحِـدٍ مِـن          "على المُتقِين : "عالىقَولُه ت : وثَانِيها

  .المُتقِين
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  .تخصِيصه بِالمُتقِين، والواجِب لا يختلِف فيه المُتقُونَ وغَيرهم: وثَالِثِها
جاءَ بِمعنى  ) عروفِبالمَ: (وقَد رد أَبو بكْرٍ الجَصاص هذا الرأي، فَذَكَر أَنَّ قَولَه         

 ـوى المَ لَوع: "الوجوبِ في عِدةِ مواضِع مِن القُرآنِ الكِريمِ، ومِنها قَولُه تعالى           ـ دِولُ  ه لَ
وغَيره، ويؤيد ما ذَهب إليه أبو بكـرٍ        } ٢/٢٣٣البقرة{"وفِرعالمَ بِ نهتوسكِ و نهقُزرِ

     دعب ه عقّباص أَنلِه الجَصبِقَو ا: "ذلكقح "   دوهذا تأكِيلإيابِجنَّ لأَ ؛اه لَ ع نْ أَ اسِى الن 
كُيون وا مقِتيولا خِ ،  نلاف ب يالمُ ن مِلِسينَّ أَ ن فَ وى االلهِ قْ ت روأَ،  ضام تصِخيصالمُ ه ـت   نيقِ

 ـ اقْ هِيا فِ  م لَّقَ أَ نَّوذلك لأَ : "ال، قَ اهوبِج و يِفْى ن لَ ع هِي فِ ةَلالَلا د  فَ رِكْبالذَّ  ـ اءُضتِ ةِ الآي 
وجوبه ى المُ لَا عقِتيولَ ،ن يفِ س هِي فْ نير   ا  هن غَيالمُعقِتيلـى      )١٨("نةً عاجِبو توإِذا كَان ،

  ).١٩(سلِمِينالمُتقِين فهي واجِبةٌ علَى غَيرِهِم؛ لأَنّ التقْوى واجِبةٌ على كُلِّ الم
يرى بعض الفُقَهاءِ أَنّ الوصِيةَ المَذْكُورةَ في الآيةِ كَانت فَرضـا، ثُـم             : الثّانِي

، وهو قَولُ ابنِ عمـر وابـنِ        )٢٠(اختلف هؤلاءِ، فمنهم من ذَهب إلى أنها منسوخةٌ       
، ونقِلَ عن ابنِ عبـاسٍ      )٢١(ثِاري المِ ةِيآبِعباسٍ، فقد روِي عن ابنِ عمر أَنها منسوخةٌ         

 ـللر: " بِقَولِـه تعـالَى    )٢٢(أَنها منـسوخةٌ   ـ الِج  صِ نيـ مِ ب  ـ م  ا ترك ـ الو   انِدالِ
  .}٤/٧النساء{"ونَبرقْوالأَ

" تِـب كُ:"واحتج هؤلاءِ بِدلالَةِ أَلْفاظِ الآيةِ، فَرأَوا أَنّ ذلك يفْهم مِـن قَولِـه            
 والجَصاص، قَـالَ    )٢٣(، ومِمن أَخذَ بِهذا الرأيِ ابن الجَوزِي في زادِ المَسِيرِ         "حقا:"وقَولِه

 ـيا ب ى م لَ ع مكُيلَ ع ضرِ فُ :اهنع م "مكُيلَ ع بتِكُ" هلُو قَ نَّلأَ: "الجَصاص في احتِجاجِهِ   ا ن
 وبِج الو اظِفَلْ في أَ  يءَ ولا ش  "نيقِتى المُ لَا ع ق ح فِورعالمَبِ" :هِلِوقَ بِ هدكَّ أَ م ثُ ،فلَا س ميفِ

  .)٢٤("كيلَ عق هذا ح:لِائِ القَلِو قَن مِدآكَ
         لَّمهِ وسلَيلّى االلهُ عص بِين النع وِيا را بِمضلُّوا أَيدت٢٥(واس(  لُهـ: "، وهو قَو  ا م

حقام رئ ملَمٍلِس يءٌه شيهِي فِوصِ يي لَبيت لَيتإلاّنِي و صِويتكْه متعِةٌوب ند٢٦("ه(.  
 ـ للوالُ المَانَكَ: "واستدلُّوا أَيضا بِقَولِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   ـكَ ودِلَ انـت الو   ةُيصِ
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الِللودقْ والأَ نِيبِرفَ،  يننسمِ  االلهُ خ ن ذلك  ا أَ  محفَ ،ب جلَثْ مِ رِكَ للذَّ لَع الأُ ظِّ ح ـثَن  ينِي، 
وجللأَ لَع بولِّكُ لِ نِي مِ دٍاحِ و نه ما السدس، و جلَع للم الثُّ ةِأَر من والر بع، وللز جِو طْ الشر 

والرب٢٧("ع(.   
 عن الأَقْربِين الّذين لا     وهناك خِلاف آخر بين هؤلاء الفُقَهاءِ في نسخِ الوصِيةِ        

  :)٢٨(يرِثُونَ، ولَهم في ذلك قَولان
  .الوجوب، وهو رأي طَاووس وغَيرِه : الأولُ
  .عدم الوجوبِ، وهي مندوبةٌ في الثُّلْثِ: الثّانِي

 ـ              ـو مةٍ، وهـو أَبوخسنم رةٌ غَيكَمحها مإلى أن بذَه نلِمٍ ومِن الفُقَهاءِ مس
               ـلْ هِـيثِ، بارِيةِ المَوالِفَةً لآيخم تةَ لَيٍْسأيِهِ بأَنَّ هذه الآيلر جتانِي، وقَد احفَهالأَص

  .)٢٩(مقَررةٌ لَها، ويرى أَنه لا منافَاةَ بين ثُبوتِ الوصِيةِ وثُبوتِ المِيراثِ
الكَلِمةِ بأَنَّ الوصِيةَ فَرض وواجِب، وبـأنَّ       وقد صرح الطّبري في تفْسِيرِ هذه       

من يفَرطُ فيها ولا يوصِي لِوالِديهِ والأَقْربِين الّذين لا يرِثُونه يكُونُ قَد ضـيع فَرضـا،                
 ـاجِا و قه ح لَعه وج بجوم هذا وأَ  كُيلَ ع ضرفَ : ذلكي بِ نِع ي ،ينقِتلى المُ ا ع قح: "قال ا ب
ع لى م طَأَ فَ ى االلهَ قَن اتنْه أَ اع ي عأَ لٌائِ قَ الَ قَ نْإِ  فَ  ،هِ بِ لَم رِفُ وض ع  لى الرـ  لِج   الِ ذي المَ
  في ذلك  طَر هو فَ  نْإِ فَ :الَ قَ نْإِ فَ ،مع ن :يلَ قِ ؟هونثُرِ لا ي  ينذِ الَّ يهِبِرقْه وأَ يدوالِ لِ يوصِ ي نْأَ
  .)٣٠("مع ن:يلَ قِ؟هيعِيِضت بِرجحا يضرا فَعيض مونُكُي أَ،مه لَوصِ يملَفَ

ا باجِ و ينِع ي نيقِتى المُ لَا ع قح: "وأخذَ بِذلك السمرقَندي في تفسِيرِه حيثُ قَالَ      
ى المُ لَعقِتي٣١("ن(  َقَال ،وكَانِيوقَ: "، والشلُو ه حق ا مصدر م عنالثُّ اه بوت والو جوب")٣٢( 

  .)٣٣(وغَيرهما
ورأَى القُرطُبِي أَنَّ فِي هذه الكَلِمة دلِيلاً علَى الندبِ لا علَى الوجوبِ، فالمَعنى             

لَى ع: "ثُبوتِ النظَرِ والتحصِينِ، لا ثُبوتِ فَرضٍ ووجوبٍ بِدلِيلِ قَولِه        "عِنده يدلُّ على    
نقِيالمُت"               ،نلِمِيعِ المُـسمِيلَى جا لَكَانَ عضكَانَ فَر ه لَوا؛ لأَنبدنِهِ نلَى كَولُّ عدوهذا ي ،
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     قِي، أَيتي نااللهُ م صا خلَّ  : فَلَما، درقْصِيت افخي         قّـعوتما يلازِمٍ إِلاّ فِي ره غَيلَى أَنع
مات، فَيلْزمه فَرضا المُبادرةُ بِكَتبِه والوصِيةِ بِهِ؛ لأَنه إِنْ سكَت عنه كَانَ تضيِيعا             تلَفُه إِنْ   

  .)٣٤("وتقْصِيرا مِنه
والظّاهِر لِي أَنَّ خِلاف المُفسريِن في تفْسِيرِ هذه الأيةِ يعـود إِلى خِلافِهِـم في               

، فَإِنَّ من ذَهب إِلى الوجوبِ رأى أَنَّ فِيها معنى التوكِيدِ، والتوكِيد            )احق: (دلالَةِ قَولِهِ 
يدلُّ علَى الوجوبِ، ويشِير إِلى ذلك ما ذَكَره الجَـصاص في           ) حقا: (في القُرآنِ بِقَولِه  

 ـتى المُ لَا ع ق ح فِورعالمَبِ" :هِلِوِقَ بِ هدكَّ أَ مثُ: "الاستِدلالِ على الوجوبِ، قَالَ     ولا  "نيقِ
اظِفَلْ في أَ  يءَش الو آكَ وبِج مِ د قَ ن لِائِ القَ لِو:  هذا ح ق لَ عيإِلى     )٣٥("ك بذَه نا مأَم ،

 ـ             مِلُه الأَلْفاظُ الأُختحا تإِلى م ظَرلالَةِ، ونإِلى هذه الد فِتلْتي وبِ فَلَمجمِ الودرى في  ع
  .الآيةِ مِن معنى

 لُها قَوا: (وأَمقلَةِ، قالَ          ) حكِيدِ في الجُمواصِرِ التنع حاةِ مِنالن دةٌ عِنوددعفهي م
 د االلهِ ب هذا ع  :كلُووذلك قَ ،  هلَبا قَ م لِ ايدكِو ت رِادِصن المَ  مِ بصِت ما ين  ابهذا ب :"سِيبويه

 رم الأَ قوح: "، وهي بِمعنى الوجوبِ والثّباتِ، قال في اللّسانِ       )٣٦("د الحق يزحقا وهذا   
حِيق وي حق ح ق وقًقُا وح ا صار ح ق ثَا وبالأَ الَ قَ ،ت زهري: م ـع  ناه ـ و  جب ـ ي   بجِ
وج٣٧("اوب(.  

  :، ولَهم فيها عِدةُ آراءٍ، هي)احق: (وقد اختلَف النحاةُ في إِعرابِ قَولِه
أو مـصدر   ) كُتِـب (أن يكونَ نعتا لمصدرٍ محذوفٍ، وهو إما مصدر         : الأَولُ

، وقد  )أَوصى إِيصاءً حقا  (أو  ) كُتِب كَتبا حقا  : (، ويكونُ التقدِير عِند ذلك    )أَوصى(
ريكْبقاءِ العذلك أبو الب از٣٨(أَج(.  

أَو ) كُتِب(هو حالٌ من المَصدرِ المُعرفِ المَحذُوفِ، ويكُونُ إِما مصدر          : لثّانِيا
 ردصى(مص٣٩()أو(.  

أنْ يكُونَ مصدرا مؤكّدا لِمضمونِ الجُملَةِ، ويكونُ عامِلُـه في هـذا            : الثّالِثُ
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     ح ذلِك قح رقْدِيذُوفًا، والتحابِ مراجِ   الإِعجالز أيا، وهذا ر٤٠(ق(  بـاريوالأن ،)٤١( ،
رِيشخم٤٢(والز(رِيكْبقَاءِ العوأبي الب ،)٤٣(يلُسدةَ الأَنطِيوابنِ ع ،)٤٤(.  
ابِعنى : الرعه منمضلِما ت ؤكّدم ردصن(هو مقِي٤٥()المُت(.  

لِ    : الخَامِسللفِع ردصهو م)كُتِب ( َعلى غ    لِـكنى قَوعر لَفْظِه، فَمي) :  ـتكُتِب
  .)٤٦(حقّت، وهو ما ذَهب إِلَيهِ أَبو حيانَ الأَندلُسِي) الوصيةُ

وأرى أَنَّ الرأي الّذي فيه دلالَةٌ واضِحةٌ على الوجوبِ هو ما ذَهب إِلَيهِ أَبـو               
فَقَـطْ، وإِنمـا مِـن    ) حقا: (ب لَم يأْتِ مِن قَولِهِ  حيانَ الأَندلُسِي، وذلك لأَنَّ الوجو    

)ودِ فيـه              )كُتِبجوبِ المَوجنى الوعتِ مثْبِيلَى تلَّ علِ دا للفِعكّدؤم ردا كَانَ المَصفَلَم ،
 ـانفَ،  تقَّ وح تبج و : أي )ةُيصِالو تبتِكُ(نى  ع م لأنَّ: "وتوكِيدِه، قَالَ أَبو حيانَ     هابصتِ

ى أَ لَعنه م صدر ى غَ لَ عرِي الص قَ كَ ،رِدقَ( :مهِلِوعدت لُ جوـكُ" :ر قوله اهِ وظَ )اس   "بتِ
  .)٤٧("نيقِتى المُلَ عامزنى ذلك الإلْع مذْ إِ؛وبج الو"اقح"و

، وقد اعتمد أَبو حيـانَ علـى    أَما الآراءُ الأُخرى فلا تتفَق مع معنى الوجوبِ       
               مؤكّـد ه مـصدرإِلى أَن بذه نه على مدوبِ في رجكِيدِ الّتي تدلّ على الوودلالةِ الت

 "علَى الْمتقِين : "هِلِو قَ راهِ ظَ  لأنَّ ؛ةُيوِح الن دواعِ القَ اهبأْوهذا ت " :لِمضمونِ الجُملَةِ، قَالَ  
ن  ع هجرِخ ي نِيريدِقْلا الت  وكِ ،ه لَ ةِفَ الص عِضِو في م  ونُكُ ي و أَ "اقح"ـ ب "ىلَع" قلَّعتن ي ذَإِ
أكِالتأَ ،دِي م ا تقُلُّعالمَ لأنَّ فَ هِ بِ ه صدالمُ ر كِّؤد  لا ي عإِ ،لُم نما يعالمَلُم صدـر   ـنذي ي الَّ لُح 
 ـعا ج م وأَ ...لِعالفِ بِ ظِفْن اللَّ  مِ لٌدو ب ذي ه  الَّ ردصو المَ  أَ ،لِعلفِ وا يرِدص م فٍرحبِ  هلُ
 ـأكِن الت  ع هجرِخ ي  فذلك نيقِتى المُ لَعا  نائِ كَ اق ح :ي أَ )اقح(ـ لِ ةًفَصِ ـ لأَ دِي  نذْ إِ ه ذاك  
يتخصص ٤٨("ةِفَ بالص(    الت ارص صصخفَةِ،      ، فَإِذا تا بالـصوصـصخم وبجوالو دوكِي

  .والوجوب في الآيةِ الكَرِيمةِ لَيس مخصوصا بالمُتقين دونَ غَيرِهِم
إِنه صِفَةٌ أَو حالٌ في هذا البابِ مِن التخصِيصِ والخُروجِ عـن            : ويأتِي قَولُهم 

    رقَدم يهدِ، فأَرى أَنكِيونى التعـه     مننى عغتـسأْويلٌ يا بِه، فهو تةَ لَناجا لا حردصونَ م
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  .، وهو آكَد في المَعنى مما ذَهبوا إِلَيه)كُتِب(بِدلالَةِ الفِعلِ 
فهو بعِيد عِنـد    " علَى المتقِين : "إِنه مصدر مؤكّد لِما تضمنه قَولُه     : أَما قَولُهم 

 يوأَ: "انَ، قَال أَبِي حبعد م ذَ ن هإلى أَ  ب ن ه منصالمُ بِ وبقِتينَّ وأَ ،ن دِقْ التيعلى  ( :رنقِيالمت 
حقَ كَ )اقهِلِو" :   ونَ حمِنؤالْم مه لئِكأُولأَ؛  }٨/٤الأنفال{"اقنغَ ه يالمُ ر تبلى الذِّ  إِ رِادنِه 
لِوقَتهِمِدلَ عالمَهِلِامِى ع و٤٩("ولِص(.  

              با ذَهةِ وممةِ الكَرِيوبِ في الآيجكْمِ الوح نيلاقَةً بع ناكنا أَنَّ هظُ هلاحا يم
الوارِدةِ في الآيةِ، وقَد ورد هذا صرِيحا عنـد الطَّبـرِي           ) حقا(إِلَيهِ النحاةُ في إِعرابِ     
، والمُلاحظُ أيضا أَنَّ مِنهِم من جعلَ الدلالةَ النحوِيةَ حجةً لَه في            والجَصاصِ وأَبي حيانَ  

  .الوجوبِ 
ويرى الباحِثُ أَنَّ الفُقَهاءَ والمُفسرِين قد اعتمدوا على رأْيِ النحاةِ في رأْيِهِـم             

     ةً لَهامعد وِيحالن أيفَكَانَ الر ،أَنَّ            الفِقْهِي نِـي ذلـكعأيِهِـم، ولا ير مِـن دشت م
            ودجوم الفِقْهِي لأنّ الخِلاف ؛ وذلكويحلى الخِلافِ النع نِيب قَد الفِقْهِي تِلافالاخ

الهِجرِي، قَبلَ أَنْ يستوي النحو علَى سوقِهِ، فقَد وجِد الخِلاف الفِقْهِي في القَرنِ الأَولِ              
وكَانَ النحو في بِدايةِ نشأَتِهِ، فهذا لا يمكِن قُبولُه إِلاّ إِذا كَانَ الخِلاف الفِقْهِي قَد نشأَ                

  .في مسأَلَةٍ معينةٍ بعد نشأَةِ النحوِ
          ـرابهذا الإِع ربأَع انَ قَديو حكُونَ أَبدٍ أَنْ يعيبِب سا بـالحُكْمِ     ولَيـأَثِّرتم 

الفِقْهِي، وذلك في رده الآراءِ الأخرى بِحجةِ الخُروجِ عن معنى التوكيدِ، وهذا المَعـنى              
  .مرتبِطٌ بِحكْمِ الوجوبِ، لكن لَم يظْهر في كَلامِهِ دلالَةٌ واضِحةٌ تدلُّ على تأثُّرِه

العطف أوالنصب على ج
َ َ ُ ْ ّ ُ ْ ِواب النهيََ ِ

ْ َّ َ
  

ولاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُواْ بِها إِلَـى الْحكَّـامِ           : "قَولُه تعالى 
  .}٢/١٨٨البقرة{"لِتأْكُلُواْ فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

 عِبـاده   الىع ت ى االلهُ ه ن دقَ فَ ،)٥٠(وجودِ في هذه الآيةِ   اتفَق الفُقَهاءُ في الحُكْمِ المَ    
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ى علَ صيصِن فهو ت  ،مِاكِ الحَ مِكْح بِ اجتح م لِاطِ بالب هِرِي غَ الَمأَحدهم   لَأكُ أَنْ ي  نعفِيها  
، )٥١(لاًاطِ ب لاًكْ أَ نه مِ  ذلك ونُكُ وي ،هلُاون ت ه لَ لُّحِ لا ي  بِشيءٍ، هي لَ اضِى القَ ض قَ نْ وإِ هنأَ

      بِيلِ النوطِ بِقَوسالمَب احِبص واحتجى االلهُ لّص لَ عهِي لَّ وسإِ: "مـن   ـخ ت مكُ صِتليَّ إِ ونَم ،
 ـخِ أَ ق ح نمِ يءٍش بِ ه لَ تيض قَ نمفَ،  ضٍع ب ن مِ هِتِجح بِ نحلْأَ مكُضع ب لَّعولَ إِه فَ يمـا  ن
 لاًاطِا ب بب س دمت اع هاءَض قَ نَّ أَ هِينى فِ عوالمَ: "، قَالَ السرخسِي  )٥٢("ارٍ ن ن مِ ةٍعطْقِ بِ هي لَ ضِقْأَ
  . )٥٣("اناطِ بذُفَنلا يفَ

ه يلَ ع ونُكُ ي لِجهذا في الر  : "وروِي عن ابنِ عباسٍ في تفْسِيرِ هذه الآيةِ أَنه قَالَ         
ولَ ،الٌم يس لَ عيهِ فِ هِي ب يفَ ،ةٌن يجحالَ المَ د  ،وياصِخمأَ   امِكّلى الحُ إِم  ه رِفعالحَ نَّ، وهو ي ق 
لَعوقَ،هِي دلِ عه مأَن ،لَكَأَ إِثْمح ر٥٤("اام(.  

  :أَما المُفَسرونَ فَقَد ذَكَروا معنيينِ لا يخرجانِ عما ذُكِر، وهما
 ـ ت ةَج الحُ نَّم أَ تملِذا ع  إِ ةِماصخلى المُ  إِ الِوم في الأَ  ونَعارِس ت :المَعنى الأَولُ   ومقُ

  . )٥٥(هِوِح ونمِيتِالي كَةٍانم أَالُ مونَكُيبِأَنْ  و أَةٌني بدِاحِى الجَلَ عونَكُ لا تنْأَا بِم إِ،مكُلَ
 ـائِوا طَ لُكُأْتم لِ هِيلَ إِ وها رِشوةً تقَدم لا   :المَعنى الثّانِي   ـ ةًفَ  ـن أَ  مِ مـ الِو  اسِ الن 

 ـ الر ةُنظَ م امكّ الحُ نَّ لأَ حجرت ي لُووهذا القَ : "قَالَ ابن عطيةَ   ،)٥٦(لِالباطِبِ ـ لاّا إِ ش  ن  م
صِع٥٧("لُّقَ وهو الأَ،م(.  

لِ أَموالِ الناسِ، والنهي عن تقْـدِيمِ       فالمَعنى في الآيةِ الكَرِيمةِ هو النهي عن أَكْ       
الأَموالِ إِلى الحُكّامِ، سواءٌ كَانَ على سبِيلِ الرشوةِ أَو على سبِيلِ مـصانعةِ الحُكّـامِ،               

              والِ النأَنَّ أَكْلَ أَم رِ، والحَقمِن الأم عواسِ، وهذا نقُوقِ النح مِن قذِ حلأَخ اسِ وذلك
بالباطِلِ حرام شرعا، ولا يحتاج هذا التحرِيم  إِلى ربطِه بِـأَمرِ تقْـدِيمِ الرشـوةِ إِلى                 
الحُكّامِ، فهو حرام سواءٌ ارتبطَ بذلك أَو لَم يرتبِطْ، وكَذلِك حكْم تقْـدِيمِ الأَمـوالِ               

امرةً إِلى الحُكّامِ، فهو حوبِطْرِشتري لَم اسِ أَووالِ النطَ بِأَكْلِ أَمبتواءٌ ارا، سعرش .  
  :)٥٨(رأْيانِ، هما" وتدلُوا: "وللنحاةِ في إِعرابِ قَولِه
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هو معطُوف مجزوم داخِلٌ في حكْمِ النهيِ، فالمَعنى هو النهـي عـن             : الأَولَ
ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بالباطِلِ ولا تدلُوا بِهـا         :فَكَأَنه قِيلَ : "يالأَمرينِ، قَالَ الأَنبارِ  

، وقَد جاءَت قِراءَةُ أُبـي      )٦٠(، وقَد أَخذَ بِهذا المَعنى جمع من العلَماء       )٥٩("إِلى الحُكّامِ 
ولا تـأْكُلُوا  : وفي قِراءَةِ أُبي: "ال الفَراءُمقَويةً لهذا الرأيِ، فهي بِتكْرِيرِ حرفِ النهيِ، قَ     

 ةُاءَر وهذه القِ  : "، وقَالَ القُرطُبِي  )٦١("أَموالَكُم بينكُم بالباطِلِ ولا تدلُوا بِها إِلى الحُكّامِ       
تؤيدج زمت وا في قِلُدالجَةِاءَر م٦٢("ةِاع(.  

، وهو ما يسمى النصب علَى الصرفِ عِند        )أَنْ (جواز النصبِ بِإِضمارِ  : الثّانِي
 ـ نْأَ: تلْ؟ قُ فرا الص وم: تلْ قُ نْإِفَ: "الكُوفِيين، وقد حد الفراءُ الصرف بِقَولِهِ      أتِ ت ي

هـا،  يلَ ع فا عطِ  م ىلَـها ع تادع إِ ميقِتس لا ي  ةٌثَادِ ح هِلِو في أَ  لامٍى كَ لَ ع ةًوفَطُع م اوِالوبِ
   .)٦٣("فر فهو الصكذلِ كَانَكَ نْإِفَ

وإِنْ شِـئْت  : "على الصرفِ، قَـالَ ) وتدلُوا( وقَد صرح الفَراءُ بِنصبِ الفِعلِ     
     مِنه تإِذا أَلْقَي هلْتعقُولُ    ) لا(جا تفِ؛ كَمرلَى الصا عبصن :   عم ،قدصوت رِقسلا تناه :

، )٦٦(، والزمخـشرِي  )٦٥(، وأَجـازه الأخفـش    )٦٤("لا تجمع بين هذينِ كَذا وكَذا     
رِيكْب٦٧(والع(ارِيبوالأن ،)٦٨(ٌكّيوم ،)٦٩(ٌُّاقُوليوالب ،)٧٠(َةعطِي وابن ،)٧١(.  

أَموالِ الناسِ بالباطِلِ،   فالمَعنى الّذي يشِير إِلَيهِ الرأْي الأَولُ هو النهي عن أَكْلِ           
) لا(والنهي عن تقْدِيمِ الأَموالِ إِلى الحُكّامِ، فالنهي منصب علَى الفِعلَـينِ بِواسِـطَةِ              

الناهِيةِ، وعلَى نِيةِ تِكْرارِ العامِلِ بعد واوِ العطْفِ، فالحُكْم الفِقْهِي يشملُ الفِعلَ الأَولَ             
 ـ،لِاطِالب بِ الِ المَ ذُخما أَ هِدِح أَ :نِيرم أَ نوا ع هنفَ: "والفِعلَ الثَانِي، قَالَ أَبو حيان     ي انِوالثّ

صه لأَفُرهِذِخ٧٢("لِاطِ بالب(.  
 فَكَأَنه: "وأَما المَعنى في الرأْيِ الثّانِي فهو النهي عن الجَمعِ بينهما، قَالَ الأَنبارِي           

لا تجمعوا بين أَنْ تأكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بالباطِـلِ وأَنْ تـدلُوا بِهـا إِلى                 : يقُولُ
، فالحُكْم الفِقْهِي هنا هو تحرِيم أَكْلِ الأَموالِ بالباطِلِ في حالِ اجتِماعِه مع             )٧٣("الحُكّامِ
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    نىعكّامِ، وهذا موالِ للحمِ الأَمقْدِيت         امراطِلِ حاسِ بالبوالِ النحٍ، لأَنَّ أَكْلَ أَمحِيص رغَي 
مِعتجي لَم رِه أمغَي عم عمتاج.  

 ـ: "وقَد رد أَبو حيانَ هذا الرأي موضحا اختلاف الحُكْمِ الفِقْهِي، قَـالَ             الَقَ
النوِحإِ ونَي  ذا نصبالكَ انَ كَ ت لام ن هاي ن الجَ  ععِم ب يوهذا المَ  ،همان ع  صِنى لا يح  ةِ في الآي 
 ـمـا ع هن مِ دٍاحِ و لِّن كُ  ع يه الن مزِلْتس لا ي  عِمن الجَ  ع يه الن نَّما أَ هِدِحأَ: نِيهجولِ ى لَ
فِانهِادِر، والن هي لِّن كُ  ع مِ دٍاحِ و نه ما يسزِلْتم الن هي الجَ ن ع عِم ب ينـ في الجَ  نَّ لأَ ؛ماه  عِم 
بينه ما حلِّ كُ ولَص مِ دٍاحِ و نه ما عن ه ضرأَ ،ةًور  لا تبِ الِ المَ لَكْ أَ نَّى أَ ر ـ لِاطِالب  ح رام، 
رِفْ أُ واءٌسأَ د م مِ جع ع غَ  من المُ  مِ هِرِيحرقَ نَّأَوى  قْي وهو أَ  انِ والثّ ،اتِم لَولِ( :هةًلَّ عِ )والُكُأْت 
 ـ ن مِ بكَّره م ن لأَ ؛ه لَ ةُلَّح العِ لُص ت م لَ عِمن الجَ  ع يه الن انَو كَ لَ فَ ،هالَبا قَ ملِ ش ئَيلا  ،نِي 
تنْ أَ ةُلَّح العِ لُص ي ترتب لَ ع ى وهِودِج إِ لْما ب نم ا يترتب لَ ع ى وـ أَ ودِج  وهـو   ،ماهِدِح 
  . )٧٤("امِكَّلى الحُ إِالِومالأَ بلاءُدالإِ

فالمُلاحظُ أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي المَوجود في الآيةِ الكَريمةِ يمكِن أَنْ يتغير إِذا أَخذَنا   
هومِ بالمَعنى المَفْهومِ من أَعارِيبِ النحاةِ، فالمَعنى في الإِعرابِ الثّانِي يختلِف عن المَعنى المف            

من الإِعرابِ الأَولِ، وإِذا اختلَف المَعنى اختلَف الحُكْم الفِقْهِي، فـالحُكْم الفِقْهِـي في              
  .الإِعرابِ الثّانِي يستلْزِم اجتِماع الإِدلاءِ مع أَكْلِ الأَموالِ، وهذا غَير موجودٍ في الأَولِ

المصدر المؤول
ُ ّ َ ُ ُ َ ْ

  
ولاَ تجعلُواْ اللّه عرضةً لأَيمانِكُم أَن تبرواْ وتتقُواْ وتـصلِحواْ          : "لىقَولُه تعا 

لِيمع مِيعس اللّهاسِ والن ني٢/٢٢٤البقرة{"ب{.  
ذُكِر في سبِبِ نزولِ هذه الآيةِ أَقْوالٌ عِدةٌ تتفِق في معناها العام، وهـو أَنْ لا                

  بـنِ  االلهِدِب في ع  تلَزا ن هنأَ مِن اليمينِ سببا لتركِ أَعمالِ البِر، ومن تِلْك الأَقْوالِ           يتخذَ
روه     ةَاحأَن وِيانَكَ، فقد ر ب ين ه وبيتِهِ و  نأُخ خهنِت فَ ،يءٌ ش لَحف ع بـ   أنْ االلهِد  لا ي دلَخ 
لَعماِهي  لِّكَ ولا يمما،ه وجلَع قَ :ولُقُ ي د فْلَ حبااللهِ ت ،  نْ أَ لاّ لي إِ  لُّحِ فلا ي ت بـ ر   ،ينييمِ
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، فالمَعنى الظّاهِر مِن سببِ النزولِ هو       )٧٥(، هذا ما نقِلَ عن ابن عباسٍ       هذه الآيةُ  تلَزنفَ
  .فاءِ البِرنهي االلهِ سبحانه وتعالى عن جعلِ الحَلْفِ باسمِه سببا لانتِ

، ولَهم في إِعرابِهِ أَوجه كَثِيرةٌ،      )أَنْ تبروا : (وقد اختلَف النحاةُ في إِعرابِ قَولِه     
  :هي

، وهـو رأي    )٧٦(النصب علَى أَنّ المَـصدر مفْعـولٌ لأَجلِـهِ        : الوجه الأَولُ 
  :ر، وفي هذا الوجهِ عِدةُ تقَادِي)٧٧(الجُمهورِ

لئلاّ تبروا، فحذِف حرف النفْيِ     : أَحدها تقْدِير اللاّمِ والنفْيِ، فالتقْدِير عِندهم     
، والمَوجود  )٨١( والطّبرِي )٨٠( وأَبِي عبيدةَ  )٧٩(، ونسِب هذا إِلى الكُوفِيين    )٧٨(واللاّم) لا(

وا لُعجولا ت : "لاّم والنفْي وحرفِ الجَر، فالمَعنى عِنده     في تفْسِيرِهِ أَمر آخر، فهو يقَدر ال      
، وأَجـازه   )٨٢("اسِ الن نيوا ب حلِصوا ولا ت  قُتوا ولا ت  رب لا ت  نْم في أَ  كُانِمي لأَ ةًضر ع االلهَ

اسح٨٣(الن(.  
، وهـو اختِيـار     )٨٤( تبروا كَراهةَ أَنْ : تقْدير المُضافِ، وهو  : والتقْدِير الثّانِي 

ارِيب٨٥(الأَن( ِاسحوالن )٨٦( اقُولِيوالب )٨٧( وِيدوالمَه )اقُولِي ذلك     )٨٨والب بارِيلّلَ الأَنوع ،
مخافَـةَ أَنْ   : "، وقَدره العكْبرِي  )٨٩(بأَنَّ حذْف المُضافِ أَكْثَر من حذفِ حرفِ النفْيِ       

  .)٩٠("تبروا
 ـم وت كُر بِ ةَادره إِ نم ع اكُهنأَوالمَعنى   ،)٩١(إِرادةَ أَنْ تبروا  :  التقْدِير :وقِيلَ م واكُقْ

، وهو اختِيار أَبي حيانَ والسمِينِ الحَلَبِي ، فهما يريانِ أَنَّ في هذا  سِا الن نيم ب كُلاحِصوإِ
إِنْ : دِ البِر، وينعقِد مِن هذا شـرطٌ وجـزاءٌ فَتقُـولُ          تعلِيلَ امتِناعِ الحَلْفِ بِإِرادةِ وجو    

حلَفْت لَم تبر وإِنْ لَم تحلِف بررت، أَما غَير ذلك مِن التقَادِيرِ ففيها وقُوع الحَلْـفِ                
تِفاءِ البِرلَّلٌ بانع٩٢(م(.   

لِتركِ : افِ، فَقَد نسِب إِلى المُبردِ أَنَّ التقْدِير      تقْدير اللاّمِ والمُض  : والتقْدِير الثّالثُ 
  .)٩٤("لدفع أن تبروا: "، وقَدره الواحِدِي بِقَولِهِ)٩٣(أَنْ تبروا
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         وافَقتها تبِأَن حرنى، وصةٌ في المَعقَارِبترِ مقَادِيانَ أَنّ كُلّ هذه التيو حأَب ذَكَر وقَد
 اسٍب ع نِن اب نى ع ع هذا المَ  يوِ ور : " جاءَ عن الصحابةِ والتابِعِين من تفْسِيرٍ، قَالَ       مع ما 
ومدٍاهِج طاءٍ وع نِ واب ج رجٍي واب اهِريوقَ م تةَاد والض اكِح والس دي والفَ لٍاتِقَ وم اءِر نِ واب 
  .)٩٥("اجِج والزةَبيتقُ

، وهذا رأْي الزجاجِ، قَالَ في      )٩٦(النصب على إِسقَاطِ الخَافِضِ   : يالوجه الثّانِ 
لاتعرِضوا باليمِينِ بااللهِ في أَنْ تبروا،      : نصب بِمعنى عرضةٍ، المَعنى   ) أَنْ(موضِع  : "معانِيه

   قَطَتا سفي(فَلَم (    ْأَن صِبتِراضِ، فننى الاععأَفْضى لِم")ةِ على هذا  )٩٧نى الآيعم نيثمَّ ب ،
، وهو ما أَخذَ    )٩٨("ومعنى الآيةِ أَنهم كَانوا يعتلّونَ في البِر بِأَنهم حلَفُوا        : "التقْدِيرِ فَقَالَ 

         الجَر فرح ره قَدانَ إِلاّ أَنيو حلى(بِهِ أَبع (     امِلَ فيه هولَ الععجو)ِانمقَـالَ  )كُملأَي ، :
 يـهِ  فِ لُمِا والع ،ضِافِ الخَ اطِقَسى إِ لَ ع بٍص ن عِضِوفي م ) وارب ت نْأَ(  أَنَّ  لي رهظْذي ي والّ"
 ـ ت  االلهِ مِ اس الِذَتِ اب نوا ع ه فن ،وارب ت نْى أَ لَم ع كُامِسقْلأَ: ريدِقْ الت )مكُانِميلأَ( :هلُوقَ الى ع

وجهِلِعم عرقْ لأَاضهِامِسى البِلَم عر وى والإِقْوالت٩٩("لاحِص(.  
أنْ تبرواْ وتتقُواْ وتصلِحواْ    : ، والتقْدِير )١٠٠(الرفْع على الابتِداءِ  : الوجه الثّالِثُ 

    ى، أيرلى وأَحاسِ أَوالن نيكِهـا،        : برت لى مِنقْوى أَووالت لاحوالإِص البِر   أْيوهـو ر
   .)١٠٣(وأجازه النحاس) ١٠٢( والتبرِيزِي)١٠١(الزجاجِ

 ـرِبت وال اجج الز هِيلَ إِ بهذي ذَ وهذا الّ : "ورد أَبو حيانَ هذا الرأي بِقَولِهِ      زِيي 
عِضيفِ نَّ لأَ ؛ف طَتِه اقْ ينْ أَ اع ت بوا مِ را قَ ملْه والظّ لَبم  هو ات الُصفِ نَّولأَ؛  هِ بِ ه ـ ي  فاً لا  ذْه ح
يلَلِدلَ ع١٠٤("هي(.  

 ابِعالر هجالو :    رفِ جررِ حقْدِيلَى تع ١٠٥(الجَر(     مهرِ، فَمِنقْدِيلَفُوا في التتواخ ،
   رقَدي ن١٠٦()في(م(    اللاّم رقَدي نم مهومِن ،)١٠٧(     رقَدي نم مهومِن ،)لَى١٠٨()ع( سِبون ، 

   لِ والكِسائِيإِلى الخَلِي هِ    )١٠٩(الجَرانِيعفي م اججاحِـدٍ مِـن        : "، قَالَ الزو ـرقَـالَ غَيو
نيوِيحالن :         قَطَتا، وإِنْ سفْضكُونَ خأَنْ ي ائِزها جضِعوأَنْ(؛ لأَنَّ   )في(إِنَّ م (  الحَـذْف
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  .)١١٠("معها مستعملٌ
 الخَامِس هجـانِكُم       : الومانٍ لأَييب طْفع ردلى أَنّ المَصع ه   )١١١(الجَرذَكَـر ،

هـا  يلَ ع وفِلُح المَ ورِم للأُ :، أَي مكُانِمي لأَ انٍي ب فطْع: "الزمخشرِي في الكَشافِ، قَالَ   
  .)١١٢("اسِ النني بلاحِصوى والإِقْوالتر تي هي البِالّ

 ـ ةًفَالَخه م ي فِ نَّ لأَ ؛يفعِوهو ض : " هذا الرأْي، قَالَ   ورد أَبوحيانَ   نَّ لأَ ؛رِاهِ للظّ
مـا  ههـا فَ  يلَ ع مسقْ هي المُ  لاحصوى والإِ قْ والت ر والبِ ،امسقْ هي الأَ  انِمين الأَ  مِ راهِالظّ
منانِبايِت  فلا ي جنْ أَ وز ونَكُ ي طْ عف ب انٍي ى الأَ لَ عيانِم ه لَ لكنم أَا تالأَ لَو يانَم ى أَ لَ عها ن
 ياءِش بالأَ انِمي الأَ يلِوِأْلى ت ونا إِ عد ت ةَاجه لا ح  نا أَ ني ب د ذلك وقَ  ه لَ اغَها س يلَ ع وفلُحالمَ
  .)١١٣("هايلَ عوفِلُحالمَ

الأَول النـصب ولَـه     في الآيةِ الكَرِيمـةِ،     ) أَنْ تبروا (هذه هي وجوه إِعرابِ     
وجهانِ، والثّانِي الرفْع ولَه وجه واحِد، والثّالِثُ الجَر ولَه وجهانِ، وكُلُّ وجهٍ مِن هذه              
                 ـضعهـذه المعـانِي ب نيب جِدن الآخر وإنْ وفيه ع لِفتخي نىعم نع ربعوه يجالو

  .ذا الاختِلاف يؤثّر على الحُكْمِ الفِقْهِي وما يتعلّق بِهالتقَاربِ، ولا شك أَنّ ه
         لُ مِنعجلِه يولٌ لأَجفْعم هلَى أَنبِ عصالن هجوا (فَوربودِ   ) أَنْ تجيِ المَوهعِلَّةً للن

بالنهيِ هو ارتِاطُ العِلّةِ    ) رواأَنْ تب (في أَولِ الآيةِ، وهو مضمونُ الحُكْمِ الفِقْهِي، فارتِباطُ         
لا تجعلُوا االلهَ عرضةً لأيمانِكُم مِن أَجـلِ        : بالمَعلُولِ، والسببِ بالمُسببِ، وكَأَنَّ المَعنى    

ودِ البِرجو.  
بالأَيمـانِ،  إِما  ) أَنْ تبروا (ووجه النصبِ علَى إِسقَاطِ الخَافِضِ يجعلُ ارتِباطَ        

لأَقْسامِكُم على أَنْ تبروا، فهم في هذا قد أَقْسموا على البِر، وإِما بالعرضـةِ،              : والمَعنى
  .لاتعرِضوا باليمِينِ بااللهِ في أَنْ تبروا: فالمَعنى

        عجنِ، وييلَتمج نيفْصِلُ به يأَن فْعِ فَظَاهِرالر هجا ولِهِ  وأَمقَو وا  : (لُ مِنـربأَنْ ت (
جملَةً قَائمةً بِذاتِها، ولا علاقَةَ لَها بِما قَبلَها، ووجه عطْفِ البيانِ والبدلِ يقْتضِيانِ أَنْ              
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  .مولا تجعلوا االلهَ عرضةً لِبِركُ: هو المَحلُوف علَيهِ، وكَأَنَّ المَعنى) أَنْ تبروا(يكُونَ 
            وه نابِعِيةِ والتابحثِ الصدِيةِ، وحةِ الآيباسنع مم فِقتالّذي ي هجى أَنّ الووأَر
               ـنع يهةِ هو النةِ الآيبناسم مِن ومالمَفْه لِه، فالحُكْمولٌ لأَجفْعه ملى أَنبِ عصالن هجو

    ا مِنانِعا مببنِ سمِياذِ اليختِباطُ     اتفار ،لِ البِرموا ( عربتِبـاطِ العِلّـةِ      ) أَنْ تيِ هو ارهبالن
  .بالمَعلُولِ، وهذا المَعنى يتفِق مع وجهِ النصبِ على أنه مفْعولٌ لأَجلِه

: وهـو   وأَرى أَنْ أَكْثَر التقَادِيرِ اتفَاقًا مع هذا المَعنى هو ما نسِب إِلى المُبردِ،              
فالنهي عن اليمِينِ معلّلٌ بِإِرادةِ وجودِ البِر، أَما وجود النفْيِ في التقَادِيرِ ) إِرادةَ أَنْ تبروا(

        بِحصنى يمِ العِلّةِ، لأَنّ المَعلى فَهؤثّرِ عرى فهو يتِفَـاءِ      : الأُخلّلٌ بانعنِ ممِين اليع يهالن
  .ر، ولَيس هذا هو المَعنىالبِ

 وأَما الفَصلُ فهو يبعِدنا عن ما تدلُّ علَيهِ مناسبةُ الآيةِ، وهو كَـونِ وجـودِ               
بِركُم عِلّةً في النهيِ، فالجُملَةُ الثّانيةُ ترتِبِطُ بالأُولى ارتِباطَ العِلّةِ بالمَعلُولِ، والقَولُ بالرفْعِ             

ا              يرقْدِيفْعِ تهِ الرجا أَنَّ في وناها، كَمعولَةِ عن الأخرى بِلَفْظِها ومفْصلَةٍ مملُ كُلَّ جعج
  .لا يحتاجه التركِيب، وحذْفًا لا دليلَ علَيهِ كَما قَالَ أَبو حيانَ

يس هو الأَيمانَ، كَما أَنّ البدلَ      والقَولُ بالجَر فَساده بين، فهو باطِلٌ لأَنَّ البِر لَ        
يحِلُّ محلَّ المُبدلِ مِنه، وكذلك عطْف البيانِ، فَإِنْ حصلَ ذلك ظَهر فَساد المَعنى، وهذا              

               بِت الجَـر هجو وكَذلِك ، نىعم نةِ مولِ الآيزةُ نباسنمِلُه محا تع مافى منتنى يرِ  المَعقْـدِي
، وأَرى أَنَّ هذا )ولا تجعلُوا االلهَ عرضةً لأَيمانِكُم في أَنْ تبروا     : (حرفِ الجَر، التقْدِير فيه   

المَعنى غَير صحِيحٍ، ولا يحتاج التركِيب إِلى هذا التقْدِيرِ، وأَرى أَنّ السبب في تقْـدِيرِ               
فَقَدروه هنا، ولَم   ) أنْ(ر هو رؤيتهم لِحرفِ الجَر يحذَف كَثِيرا مع         النحاةِ لِحرفِ الجَ  
  .ينظُروا إِلى المَعنى

              ،لى الحُكْمِ الفِقْهِـيةِ علِفَةِ في الآيتاةِ المُخحأَقْوالِ الن را هو تأْثينظُ هلاحا يفَم
حرفِ النفْيِ تختلِف عنها في التقْدِيرِ الآخـرِ، والحُكْـم          فِعِلّةُ الحُكْمِ في حالِ وجودِ      



ïèÔÐÛaáØ§aóÜÇáíŠØÛaæeŠÔÛapbíeéîuìm¿ðìzäÛaÒý¨aŠqcM…N‰bväÛaÑíŠ‘TVY 

الفِقْهِي يصبح بلا عِلّةٍ في وجهِ الرفْعِ، فالرفْع سبب فَصلَ العِلّةِ، وجعلَها جملَةً قَائِمـةً               
 المَحلُوف بِها، وهـي عِلّـةٌ       الأَيمانَ) أَنْ تبروا (بِذَاتِها، والبدلُ أو عطْف البيانِ يجعلُ       

  .للحكْمِ في وجهِ النصبِ
المفعول به والحال
ُ َ ُ ُ ْ َ

ِ ِ.  
ولاَ جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساء أَو أَكْننتم           : "قَولُه تعالَى 

      و نهونذْكُرتس كُمأَن اللّه لِمع قُولُواْ       فِي أَنفُسِكُما إِلاَّ أَن تسِر نوهاعِدولَـكِن لاَّ ت
              لَمعي واْ أَنَّ اللّهلَماعو لَهأَج ابلُغَ الْكِتبي ىتكَاحِ حةَ النقْدواْ عزِمعلاَ توفًا ورعلاً مقَو

ح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعو وهذَرفَاح ا فِي أَنفُسِكُمم٢/٢٣٥البقرة{"لِيم{.   
 ـ م بِ ةِدتعع المُ  م لام الكَ نَّى أَ لَ ع ةُم الأُ تعمجأَ: "قَالَ ابن عطِيةَ   ـ ا ه  و نفي  ص 

توِزجِي ها وتبِنيه لَ عي  ه لا يجوز  ،ذلِكَوأَ ك جمعت الكَ نّى أَ لَ ع لام م ها بِ عم ا ه ثٌفَو ر، 
كْذِوجِر أَ،اعٍم وت رِحيضلَ عيه لا يج١١٤("وز(.  

لَقَد أَجاز االلهُ سبحانه وتعالى في هذه الآيةِ التعرِيض بِخِطْبةِ النساءِ اللّـواتِي في              
 ـالت: "العِدةِ، ومنع الخِطْبةَ ذَاتها، أَما التعرِيض فَقَد حدده ابن عباسٍ في قَولِهِ            رِعنْأَ يض 

قُيإِ :لَو رِ أُ ينيد الت وِزيوإِ ،ج حِي لأُ نب ام مِ ةًأَر أَ ن ها  رِمأَوها  رِم  ضرعـلَي  ـ ه   ولِالقَا بِ
 ـ بِ ةَماطِفَ  لِ  ملَّس و هِيلَ ع ى االلهُ لَّ  ص  يبِ الن لُو قَ ، وجعلَ مِن التعرِيضِ   )١١٥("وفِرعبالمَ تِن 
 ةَامسى أُ لَ ع ةِد العِ اءِضقِان دعها ب بطَ خ م ثُ )١١٦("كِسِفْنبِنا  يتِوفَلا ت " :ةِدوهي في العِ   سٍيقَ
  .)١١٧(دٍي زبنِ

في الآيـةِ الكَرِيمـةِ،   ) سِرا: (ونقِلَ عن أَهلِ التأويل عِدةُ معانٍ في تفْسِيرِ قَولِهِ        
، )١١٨( بالخِطْبةِ حِيرِصالت أو ب  اعِمالجِ أو ب  نالزاعدةُ با المُو :ولَهم في ذلك ثَلاثَةُ آراءٍ، هي     

هو ما تحمِلُه هذه الكَلِمةِ من دلالَةٍ لُغوِيةٍ معجمِيـةٍ،          ) سِرا: (وأَرى أَنّ المَقْصود بِقَولِهِ   
 وفِيهِ ما يستهجن، وينطَبِق     وهو ما يكْتم، وما يخفَى، فالسر هنا هو ما يقَالُ في الخَفَاءِ           

هذا علَى كُلِّ ما ورد عن أَهلِ التأوِيلِ مِن تصريحٍ بِخِطْبةِ أَو جِماعٍ أو زِنـا، إِلاّ أَنّ                  
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كَما المُواعدةَ بالزنا رأْي مردود؛ لأنَّ الزنا محرم مع المُعتدةِ وغَيرِها بِنصوصٍ صرِيحةٍ،             
أَنه لَيس مِن أَدبِ المُسلِم الكَلام في الجِماعِ ودواعِيهِ، ولـذلِك أَرى أَنّ المُبـاح هـو                 
              اعِدوأَنْ ت وزجةِ لا يةِ العِدرةُ في فَتدتةِ، فالمُعةُ بالخِطْبده هو المُواعنع هيوالمَن ،ضريعالت

  .على الزواجِ
، فَترتب على هذا الخِلافِ تعـددِ       )سِرا: (ف النحاةُ في إِعرابِ قَولِهِ    وقد اختلَ 

وِجهاتِ النظِرِ في المَعنى، وهذا التعدد في المَعنى يؤثِّر في فَهمِنا للحكْمِ الفِقْهِي، وآراؤهم      
  :في هذه المَسألة كَثِيرةٌ، وهي

 رٍيب ج ن واب اسٍب ع  ابن بهذَ: "، قَالَ ابن عطِيةَ   )١١٩(لَى الحَالِيةِ النصب ع : الأَولُ
الِوموأَ ك صحاب ه والشبِعي وم اهِجرِكْ وعِ دةُموالس ديوج مهـ أَور  ـ العِلِه   نَّلى أَ إِمِلْ
 ـ في اس  ودِه الع ذِخ وأَ قِثُّو والت ةِدواعالمُ بِ نوهقُوافِ لا ت  :ىنعالمَ  ـ ارٍرستِ  ـفْخِكم و ن مِ ةٍي 
، والمَفْعولُ بِهِ في    )١٢٠("نيرسِتس م :ي أَ ،الِى الحَ لَ ع بص ن لِيأوِى هذا الت  لَ  ع  )راسِ(ـفَ

  .)١٢١()ولا تواعِدوهن النكَاح سِرا(هذا الإعرابِ محذُوف، وقَدره أَبو حيانَ بـ
قَالَ أَبوحيانَ في المَقْصودِ     في سِر، : ، والتقْدِير )١٢٢(ب علَى الظَّرفِيةِ  النص: الثّانِي

 ـ م بِ ةِداعون المُ  ع ةٌارب عِ ر في الس  ةُداعوالمُو: "بالمُواعدةِ في هذا التقْدِيرِ    ا يستهجنَّ لأَ ؛ن 
مسارتهنبِبِالِ في الغ ما يسلمُن اي مِحِتجاه١٢٣("هِ بِةِر(.  

؛ لأَنَّ  )ولا تواعِدوهن نِكَاحـا   : (، والتقْدِير )١٢٤(النصب علَى المَفْعولِيةِ  : الثّالِثُ
  .)١٢٥(السر هنا بِمعنى النكاح

اِبِعقْـدِ        : الرقَاطِ الخَافِضِ، والترِ إِسبتََِقْدِي ةِ، وذلِكولِيلَى المَفْعبِ عصالنرولا : ي
   أَي ،لَى سِرع نوهاعِدولى نِكَاحٍ : ت١٢٦(ع(       اعأوالجِم كَاحنا هو النه ربالس ودوالمَقْص ،

  .)١٢٨(، ونسِب هذا الرأي إِلى الأخفَشِ)١٢٧(أوالزنا
ه: الخَامِسرقْدِيذُوفٍ، تحرٍ مدصلِم تعه نلَى أَنع بصةً سِ: الناعِدوام١٢٩(ر(.  
ادِسالس :         رقْـدِيفِ، والتـررِ المُعدةِ مِن المَـصلى الحَالِيع بصةُ  : النـداعالمُو
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  .)١٣٠(مستخفِيةً
وأَرى أَنه يمكِن أَنْ يفْهم مِن هذه الآراءِ معانٍ مختلِفَةٌ تؤثّر على طَبِيعةِ الحُكْمِ              

النهي عن المُواعدةِ وأَنـتم في حـالِ        : ي الأَولُ يدلُّ على أَنّ المَعنى هو      الفِقْهِي، فالرأْ 
الكِتمانِ أَو الخَفَاء، فالتحرِيم مرتِبِطٌ بِهذه الحَالِ، وهذا المَعنى غَير موجـودٍ في الآراءِ              

 ليس بِمعنى الكِتمانِ أَو الخَفاءِ، وإِنما       )سِرا(الأُخرى، فالنصب علَى المَفْعولِيةِ يرى أَنّ       
بِمعنى النكَاحِ، والفَرق بين الرأيينِ أَنّ النهي في الأَولِ يتِم في حالِ الكِتمانِ، وأَما الثّانِي   

علُوم بداهةً أَنـه إذا     فلا نص على ذلك، وكَأَنه يسمح بالمُجاهرةِ في تِلْك المُواعدةِ، والمَ          
كَانت هناك مواعدةٌ على جماعٍ أو نِكَاحٍ أَو زِنا فلا يكُونُ ذلك جهارا، وهذا المَعنى               

موجود في الآراء الأُخرى، وهي النصب على الظّرفِية، والنصبِ على          ) عدم الكِتمانِ (
 فِ الجَررقَاطِ حلى(إِسع.(  

وأَما المَعنى في النصبِ علَى الظَّرفِيةِ فقد صرح المُفَسرونَ أَنها مواعـدةٌ بِمـا              
يستهجن، وهذا ما لا يكُونَ علَيهِ خلُق المُسلِمِ، فهو لا يتواعدِ مع امرأَةٍ معتـدةٍ بِمـا                 

  .يستهجن وينافي أَخلاق المُسلِمِ
رى أَنَّ النحاةِ في آرائِهِم قَد حاولُوا تسوِيغَ حذْفِ المَفْعولِ، فهذا يـرى أَنّ              وأَ

هو المَفْعولُ، وثَالِثٌ يـرى أَنّ      ) سِرا(وآخر يرى أَنَّ    ) علَى(هو المَفْعولُ بِتقْدِيرِ    ) سِرا(
 ـ   لُوا ما تحمِلُه هذه الكَلِمـةَ مِـن دلالَـةٍ          وأَغْفَ) نِكَاحا(المَفْعولَ محذُوف ويقَدره ب

معجمِيةٍ، كَما أَثّر سعيهم هذا على المَعنى الّذي تحمِلُه الآيةُ، والّـذي أَراه أَنَّ الفِعـلَ          
)نوهاعِدوت (          حولَ إِذا كَانَ مهذا المَفْع رقْدِيت ولٍ ثَانٍ، ولكنفْعإِلى م اجتحي  فْقِدذُوفًا ي

الجُملَةَ ما أَعطَاه الحَذْف مِن دلالَةٍ، فَأَرى أَنَّ الحَذْف في التركِيبِ ينقُلُ الجُملَةَ مِن بعدٍ               
دّلاليٍّ إِلى بعدٍ دلالِي آخر، فَإِنْ قَدرت المَحذُوف أَفْسدت المَعنى الّذي جاءَ مِن أَجلِـهِ               

  .فالحَذْ
فَأَرى أَنّ النصب على الحَالِيةِ هو الوجه الصحِيح، فالمَعنى لا تواعِدوهن وأنتم            
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في حالِ الكَتمانِ، أَما المَفْعولُ بِهِ فقد حذِف لِغرضٍ دلالِي، وأَرى أَنّ تقْدِير المَحذُوفِ              
      ،لى الحُكْمِ الفِقْهِيع ثِّرؤنا يه          ،ترـا قَـدا بِمورـصحم الحُكْم بِحصرِ يقْدِيه بالتلأَن

ولا : ولا تواعِـدوهن نِكَاحـا؟ أَم       : هل التقْـدِير  : ولِتوضِيحِ ذلك يمكِن أَنْ نقُولَ    
  ا؟ أَماعجِم نوهواعِدلاليّ م       : تالد ضرى أَنّ الغا؟، فَأَرزِن نوهواعِدنا   ولا تن الحَذْفِ ه

هو غَرض النهيِ عن مواعدتِهِن بِكُلِّ أَمرٍ يرفُضه االلهُ عز وجلَّ، فَلَو حددته بِـأَمرٍِ مـا                 
  .حصرته

            رأْثِيا تضظُ أَيلاحنى، ويلى المَعلِفَةِ عتحاةِ المُخاءِ النرِ آرأْثِيدى تنا مظُ هفالمُلاح
  ضٍ             ذلكرأْتِي لِغبِ يكِيرفي الت ا أَنَّ الحَذْفضأَي حضات وقَد ،كْمِ الفِقْهِيمِنا للحلى فَهع

دلاليٍّ، وأَنّ القِيام بِتقْدِيرِ هذا المَحذُوفِ يفْقِد التركِيب هذا الغرض الّذي بنِي علَيـهِ               
الدلاليةِ النحوِيةِ الّتي تؤثّر على جلاءِ الأَحكَامِ الفِقْهِيةِ        الحُكْم، فهذا الحَذْف مِن القَضايا      

  .في أَذْهانِنا
ِالمفعول به  ِ

ُ ُ ْ َ
  

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرهـا ولاَ             : "قَولُه تعالى 
   ضِ معواْ بِببذْهلِت نلُوهضعت          نوهاشِـرعـةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينإِلاَّ أَن ي نوهمتيا آت

بِالْمعروفِ فَإِن كَرِهتموهن فَعسى أَن تكْرهواْ شيئًا ويجعـلَ اللّـه فِيـهِ خيـرا               
  .}٤/١٩النساء{"كَثِيرا

  :ثَلاثَةَ آراءٍ، هي) ءَالنسا: (ذَكَر النحاةُ في إِعرابِ قَولِهِ
  .)١٣١()ترِثُوا: (النصب على أَنه مفْعولٌ بِهِ للفِعلِ: الأَولَ
: النصب علَى أَنه مفْعولٌ بِه ولكن على تقْدِيرِ حذْفِ مضافٍ، والتقْدِير    : الثّانِي

  .)١٣٢ ()أَموالَ النساءِ(
) ترِثُـوا : (مفْعولٌ أولُ، أو مفْعولٌ ثَانٍ؛ لأَنَّ الفِعـلَ       النصب علَى أَنه    : الثّالِثَ

  .)١٣٣(يتعدى إِلى مفْعولَينِ، ويعرِب النساءَ إِما مفْعولاً أَولَ وإِما مفْعولاً ثَانِيا
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الأَولِ يختلِف عنه   وقَد فَرق النحاةُ بين الإِعرابينِ في المَعنى، فالمَعنى في الإِعرابِ           
في الإِعرابِ الثّانِي، أَما ما ذَهب إِلَيهِ العكْبرِي فهو في الوجهينِ يحتمِلُ المَعنى نفْـسه               

ا ى هذلَ عاءُسوالن: "للإِعرابينِ الأَولَينِ، قَالَ العكْبرِي في معنى الآيةِ على الإِعرابِ الأَولِ 
هالمَ ن ورـنى في            )١٣٤("وثاتا المَعوثِ، أَمريءِ المَونى الشعابِ بِمراءُ في هذا الإِعسفالن ،

        اسحراثِ، قَالَ النةُ بالمِيوداءِ هي المَقْصسالُ النوابِ الثّانِي فأَمرالإِع" :ويجنْ أَ وز ونَكُ ي 
 ـ للع نهن مِ ةِاهر بالكَ نهن مِ عقَ و اثُري المِ ونُكُ في ،اهر كَ نوهثُرِت لِ نوهجوزتنى لا ت  عالمَ  دِقْ
  .)١٣٥("اثِري للمِبِوجِالمُ

             ـنع يهلِ هو الننى الأَوفي المَع نِ، فالحُكْمييننِ المَعبِهذي الفِقْهِي بِطُ الحُكْمتروي
 ويقْصد بِذلِك نِكَاح نِساءِ أبِيه، وهذا هو رأي الجُمهور مِن           أَنْ يرِثَ الرجلُ نِساءَ أبِيه،    

، ويفْهم مِن المَعنى الثّانِي أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي هو النهي عن أَنْ يرِثَ الرجلُ              )١٣٦(الفُقَهاءِ
  .أَموالَ نِساءِ أبِيه

ما يؤيد هذينِ الحُكْمينِ، أَما ما يؤيـد        وقَد روِي في أَسبابِ نزولِ هذه الآيةِ        
 ـلِو أَ انَ كَ لُج الر اتا م ذَوا إِ انكَ: "الحُكْم الأَولَ فقَد روِي عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ         ياؤه 

 ،هالِهن أَ ا مِ ه بِ قح أَ م فه ،وهاجواءوا ز  ش نْ وإِ ،هاجوزم ت هضع ب اءَ ش نْ إِ ،هِتِأَرامبِ  قحأَ
  .)١٣٧("ةُ هذه الآيتلَزنفَ

: الَ قَ  أَنه فٍينِ ح نِ ب لٍه س نِ ب ةَاممي أُ بِ أَ ن ع وقَد روِي أَيضا في سببِ نزولِها       
 ةِيلِاهِ ذلك في الجَ   مهلَ انَكَ و هتأَر ام جوزت ي نْ أَ هن اب ادر أَ تِلَس الأَ نِ ب سٍيو قَ ب أَ يفِّوا ت ملَ"
  .)١٣٨("اهر كَاءَسوا النثُرِ تنْم أَكُ لَلُّحِ لا ي االلهُلَزنأَفَ

 ـ الر انَكَ: "أَما ما يؤيد الحُكْم الثّانِي فَما يروى عن ابنِ عباسٍ أَيضا، قَالَ            لُج 
 ،هـا جوز ت ةًلَيمِ ج تان كَ نْ فإِ ،هاعنم فَ ه،بو ثَ هميمِها ح يلَى ع قَلْ أَ ةًجو ز كرت و اتا م ذَإِ
  .)١٣٩("هاثُرِيفَ، وتمى تتها حسب حةًميمِذَ تان كَنْوإِ

وأَرى أَنَّ الإِعراب الأَولَ هو الصحِيح، وهو خالٍ مِن التكَلُّـفِ والتقْـدِيرِ،             
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 أُنْ يقَدر غَيره مع وجودِه، وهو يوافِق مناسبةَ الآيةِ، كَما           فالمَفْعولُ بهِ موجود، لا ينبغي    
  .يوافِق الحُكْم الفِقْهِي الّذي أَخذَ بِهِ جمهور الفُقَهاءِ

في أَما الوجه الثّانِي فأَرى أَنَّ أَصحابه قَد قَالُوا بِهِ لِيوافِقُوا المَعنى الآخر للآيةِ، ف             
هذا الحُكْمِ تكَلُّف واضِح، ويظْهر فِيهِ أَثَر المَعنى الّذي يراه أَهلُ التأْويلِ للآيـةِ علـى                
إِعرابِ النحاةِ، فَكَانَ هذا الرأْي مناسِبا لِتفْسِيرِهم الثّانِي، وهو القَولُ بِأَنَّ المقصود هو             

    رِثَ الرأَنْ ي نع هيـاةِ أَنْ             النحـرابِ النلَ في إِعى أَنَّ الأَصاءِ أَبِيهِ، وأَروالَ نِسلُ أَمج
يكُونَ بعِيدا عن تأْثِيرِ أَهلِ التأْوِيلِ، وأَنْ يكُونَ منصبا على المَعنى المَفْهومِ مِن التركِيبِ،              

الت رِجخرِ فَنقْدِيأَ إِلى التلْجلا أَنْ نلَه ضِعنى الّذي ولالَةِ أوالمَعن الدع بكِير.  
ِبين المصدرية والموصولة) ما( ِ ِ

َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
  

ولاَ تنكِحواْ ما نكَح آباؤكُم من النساء إِلاَّ ما قَد سلَف إِنـه             : "قَولُه تعالى 
  .}٤/٢٢النساء{"كَانَ فَاحِشةً ومقْتا وساء سبِيلاً 

  :ذَكَر أَهلُ التأْوِيلِ في تفْسِيرِ هذه الآيةِ وجهينِ، هما
نهى االلهُ سبحانه وتعالى في هذه الآيةِ عن أَنْ يـنكِح الرجـلُ امـرأَةً               : الأَولُ
 انَكَ" :اسٍب ع ن اب الَقَ، وتوافَق تفْسِير هؤلاءِ مع مناسبةِ نزولِ الآيةِ،         )١٤٠(تزوجها أَبوه 

 هـذه   تلَزنفَ،  نِيتخ الأُ ني ب عِم والجَ بِ الأَ ةَأَر ام لاّ إِ  االلهُ مرا ح  م نَومرح ي ةِيلِاهِ الجَ لُهأَ
١٤١("ةُالآي(.   

  بـنِ  سٍيي قَ بِ في أَ  تلَزن: "وروى الطّبرِي قَولاً لِعِكْرِمةَ في مناسبةِ الآيةِ، قَال       
  بـنِ  دِوسوفي الأَ ،  هيبِ أَ تِلَس الأَ تح ت تان كَ ةٍرم ض  بنتِ دٍيب ع مى أًُ لَ ع فلَ خ تِلَسالأَ
انَوكَ،  فٍلَخ لَ خف ى بِ لَ علْي طَ بِ أَ تِنةَح نِ ب ع دِب الع ى بنِ ز ثْ عبنِ انَم  ـ ع  دِب ارِ الـد، 
كَوانعِ ت نبِ أَ دهِي اخِ فَ  وفي ،فٍلَ خبِ ةَت الأَتِن سدِوبِلِطّ المُنِ بأَنِ ب دٍس ،كَوانعِت نأُد مةَي 
نِب فَ ،فٍلَخ لَخف لَ عي وانُفْها ص أُ  بن مةَي،  وفي م ورٍظُن نِ ب ر ابٍب، انَكَ و لَ خف ـ ع  ى لَ
لَمةَكَياب ةِنارِ خوكَ،ةَج انعِت نبِ أَدهِير ابِبنِ بس ١٤٢("ارٍي(.  



ïèÔÐÛaáØ§aóÜÇáíŠØÛaæeŠÔÛapbíeéîuìm¿ðìzäÛaÒý¨aŠqcM…N‰bväÛaÑíŠ‘TWU 

              ـهِ، وقَـداءِ أَبِينِكَاحِ الابنِ لِِنِس مرِيحةِ هو تةِ الآيباسنم مِن فالظّاهِرـلَت   ىقّ
الصحهذه ةُاب  ةَ الآي المَ هذاى  لَ ع نىع، واس تمِ والّد ا  هنمِى  لَعرِيحالأَ احِكَ نِ ت ـب  اءَ  اءِننِـس 
١٤٣(اءِالآب(.  

ولا : ، أَي )١٤٤(قْصود بِالآيةِ هو النهي عن مِثْلِ نِكَـاحِ آبـائِكُم         إِنَّ المَ : الثّانِي
عرها الشزجِيةِ الّتي لا يقُودِ الفَاسِدمِن الع ائِكُموا كِنِكَاحِ آبكِحنت.  

محرم، ولا أَرى خِلافًا بين الفُقَهاءِ في تحرِيمِ الأَمرينِ، فنِكَاح زوجاتِ الأبِ            
               أْيالـر بِـيرع وابـن طُبِـيالقُر حجر ا، وقَدضةٌ أَيمرحةُ مكَاحِ الفَاسِدالن قُودوع

  : انِرم أَهِيلَ علُيلِوالد: "، وردا الرأْي الآخر، قَالَ ابن عربِي)١٤٥(الأَول
 عِنى م لَ ع تلّدته اس ن ومِ ،ىنعى هذا المَ  لَ ع ةَ الآي تقَّلَا ت من إِ ةَابح الص نَّا أَ مهدحأَ

  .اءِ الآبلَلائِ حاءِنب الأَاحِكَنِ
 غِالِ الب م بالذَّ يه الن بقُعي "لايبِ س اءَسا و تقْم و ةًشاحِ فَ انَ كَ هإن: "هلَو قَ نّي أَ انِالثّ

 ـ ع اءِنب الأَ فلَ وذلك هو خ   ،ةِايلى الغ  إِ حِبن القُ  مِ اءٌهتِه ان نى أَ لَ ع لٌيلِ وهذا د  ،عِابِتتالمُ ى لَ
لِلائِح كَ ذْ إِ ؛اءِ الآب لِاهِوا في الجَ  انةِي ي سبِقْتحون ه ويستهجلَاعِ فَ ونَنه، و يسمـقْه المَ ون   ،يتِ
نسبأَفَ، تِقْلى المَ إِوهمكَا الناسِ الفَاحلَ فَدمكُ يعِن ندمه ،ولا يلى هذا الحَ إِغُلُب١٤٦("د(.  

وهذا الاختِلاف في التفْسِيرِ، ثمَّ الاختِلاف في الحُكْمِ الفِقْهِي اقْتـضيا خِلافًـا    
 آخر، وهو الخِلاف النحوِي، فَلا بد مِن وجودِ رأْيٍ نحوِي يناسِـب التفْـسِير الأَولَ    
             الفِقْهِـي الثّانِي والحُكْـم رفْسِيالت ناَسِبي رآخ وِيحأْيٍ نرلَ، والأَو الفِقْهِي والحُكْم
الثّانِي، ولا يمكِن أَنْ يكُونَ هناك رأْي يتوافَق مع الحُكْمينِ، وهذا يفَسر مدى ارتِباطِ              

و دٍ دلالِيعابِ بِبرةٍالإِعددعتنِ، أو دلالاتٍ مياحِدٍ، لا اثْن.  
  :قَولانِ، هما) ما نكَح: (في قَولِهِ) ما(وقَد كَانَ للنحاةِ في إِعرابِ 

: قَالَ ابـن عطِيـةَ     ،)١٤٧(أَنها اسم موصولٌ واقِع علَى أَنواعِ من يعقِلُ       : الأَولُ
 ـ اءُس هؤلاء الن  ثُي ح ن مِ لُقِع ي نى م لَ ع ةٌعاقِ و لِوى هذا القَ  لَ ع )ام(ـفَ"  ـ فن صِ  ن مِ
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  .)١٤٨("لُقِع ينم مِافِصو والأَافِنص للأَعقَ ت)ام( و،لُقِع ين مافِنصأَ
ن وهذا الإِعراب يتوافَق مع رأْيِ من ذَهب إِلى أَنَّ المَقْصود بِالآيةِ هو النهي ع             

           طُبِيالقُر بِذلِك حرلَماءِ، وقَد صرٍ مِن العكَثِي أْياءِ، وهو راءِ الآب١٤٩(نِكَاحِ نِس(  وابن ،
بِير١٥٠(الع(.  

، وهذا مـا    )١٥١(مكُائِ آب احكَوا نِ حكِن ولا ت  :ريدِقْ والت ،ةٌيرِدص م )ام (:الثّانِي
 ـ لَ ع ابِوالص بِ  في ذلك  الِوقْلى الأَ ووأَ: "لطَّبرِي، قَالَ اختاره أَبوجعفَرٍ بن جرِيرٍ ا     ا ى م

 لاّ إِ مكُائِ آب احكَ نِ اءِسن الن وا مِ حكَنلا ت و: اهنع م ونَكُ ي نْ أَ :هِلِيوِأْي ت  فِ لِيأوِ الت لُه أَ هالَقَ
ا قَ مد لَ سمِ ف كُنفَ ،م ملِاهِى في الجَ  ضإِ فَ ،ةِياحِ فَ انَه كَ نةًش و قْمت ا واءَس بِ سفَ،  لايونُكُي 
 ـا ن م: (هلُو قَ ونُكُوي) واحكِنولا ت ( :هِلِو قَ ةِلَ صِ ن مِ )اءِسن الن مِ: (هلُوقَ  ـ حكَ آب كُاؤم( 
قْصود هـو   ، وهذا الإِعراب يتوافَق مع رأَيِ من يذْهب إِلى أَنَّ المَ          )١٥٢("رِدصنى المَ عمبِ

  .النهي عن مِثْلِ نِكَاحِ الآباءِ الفَاسِدِ
             مع الحُكْمِ الفِقْهِي باسنتنِ، وهو يإِلى الذّه رادبلَ هو المُتالأَو أيى أَنَّ الروأَر

 لِيناسِب القَـولَ    الّذي يتوافَق مع مناسبةِ النزولِ، وأَرى أَنَّ الرأي النحوِي الثّانِي جاءَ          
              طُبِـيأويلَ القُرهذا الت در اءِ الفَاسِدِ، وقدلُ بِنِكَاحِ الآبلِ، وهو القَوأوِيلِ التالثّانِي لأَه

  .)١٥٣(وابن عربِي بحججٍ كَافِيةٍ
كْـمِ  ويلاحظُ أَنَّ في هذه الآيةِ خِلافًا في تفْسِيرِها وتأْوِيلِها، وخِلافًـا في الحُ            

، وقَـد جـاءَ     "ما نكَح : "في قَولِه ) ما(الفِقْهِي المُستنبطِ مِنها مبناه الخِلاف فِي ماهِيةِ        
الخِلاف النحوي كَما هو ملاحظٌ متوافِق مع الخِلافِ في الحُكْمِ الفِقْهِي المُستنبطِ مـن              

ف المُفَسرين مِن أَهلِ التأوِيلِ سببه تعددِ الوجوهِ الإِعرابِيةِ         الآيةِ، وهذا يدلُّ علَى أَنَّ خِلا     
  .في آياتِ القُرآنِ الكَرِيمِ

ِالاستثناء بعد الجمل المتعددة ِ ِ
َ ِّ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ

  
فَاجلِدوهماءشهدبِأَربعةِيأْتوالَمثُمالْمحصناتِيرمونَوالَّذِين: "قَولُه تعالى
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انِينةًثَملْدلاجلُواوقْبتمةًلَهادهاشدأَبلَئِكأُوومالْفَاسِقُونَ إِلاهواالَّذِينابدِمِنتعب
واذَلِكلَحأَصفَإِنَّواللَّهغَفُورحِيمور {"ر٢٤/٥الن{.  

     ةُ ثَلاثَةً مِن الأَحهذه الآي لَتاونلِـهِ        تفي قَو وذلِـك ،ةِ، وهي الحَدكَامِ الفِقْهِي :
"موهلِدفَاجانِينةًثَملْدفي"ج ةِ القَاذِفِ، وذلِكادهش دلا: "، ورلُواوقْبتمةًلَهادهش

، وتلا هـذه  "ونَالْفَاسِقُهموأُولَئِك: "، وتفْسِيق من يرمِي المُحصناتِ، وذلِك في"أَبدا
  ".وأَصلَحواذَلِكبعدِمِنتابواالَّذِينإِلا: "الأَحكَام الاستِثْناءُ بِقَولِهِ

واختلَف العلَماءُ في الاستِثْناءِ الّّذي يأْتِي بعد جملٍ كَثِيرةٍ متعاقِبـةٍ، أَيكُـونُ             
 :الاستِثْناءُ مِن الجُملَةِ الأَخِيرةِ أَم مِن الجُملِ كُلِّها؟ وقَد ورد هذا الخِلاف في قَولِهِ تعالى              

"   نبِقِطْعٍ م لِكرِ بِأَهـا              فَأَسا مهـصِيبم ـهإِن كأَترإِلاَّ ام دأَح مِنكُم فِتلْتلاَ يلِ واللَّي 
مهابلَفُوا في    }١١/٨١هود{"أَصتفاخ ،": كأَترإِلاَّ ام :"   تِثْناءٌ مِنرِ: (هل هو اسفأَس ( أَم

مِن) : فِتلْتلاَ يفِ       )١٥٤(؟)و كْمعلى هذا الخِلافِ ح نبي ـةِ في       ولَملالَةَ الآيد لكن ،قْهِي
  .الرأيِ الأَولِ تختلِف عن دلالَتِها في الرأيِ الثّانِي

 واختلَفُوا في الاستِثْناءِ في هذه الآيةِ، وقَد بنِي على هذا الخِلافِ اخـتِلاف في             
مِ ، والدلالَةُ النحويةُ الّتي اختلِف فيهـا        الحُكْمِ الفِقْهِي، فالآيةُ تتناولُ جملَةً مِن الأَحكَا      

مقْتِرنةٌ بِهذه الأَحكَامِ، فالاستِثْناءُ الوارِد في الآيةِ إِما أَنْ يكُونَ اسـتِثْناءً مِـن جمِيـعِ                
امِ، فلا شـك أَنَّ     الأَحكَامِ الوارِدةِ قَبلَه، وإِما استِثْناءً مِن حكْمٍ واحِدٍ مِن هذه الأَحكَ          

 وقَـد   الاختِلاف في هذه الدلالَةِ النحوِيةِ يؤثِّر في الدلالَةِ الفِقْهيةِ الّتي تشِير إِلَيها الآيةُ،            
؛ وذلـك بِـسببِ ارتِباطِهـا       )١٥٥(بحِثَت هذه المَسأَلَةُ مطَولاً في كُتبِ أُصولِ الفِقْهِ       

  .قْهِيةِبالأحكَامِ الفِ
  :أَما الآراءُ النحوِيةُ في هذه المسألَةِ فهي

، )١٥٧(، وأَخذَ بِهذا المَهابـاذِي    )١٥٦(الاستِثْناءُ يرجِع إِلى الجُملَةِ الأَخِيرةِ    : الأَولُ
 فَهانِيالأص اقُولِي١٥٨(والب(  َانيو حأَب هارتواخ،)١٥٩(   نيإِلى الكُوفِي سِبون ،)قَـالَ   ،)١٦٠ 
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حسب؛ لأَنـه  ) الْفَاسِقُونَهموأُولَئِك: (فَيكُونُ العامِلُ فِيهِ: "الباقُولِي في شرحِ اللّمعِ
أَقْرب إِلَيهِ، وقَد عرِف مِن قَواعِدِ العربِيةِ أَنَّ العوامِلَ إِذا كَانت شتى، وتعقَّبها معمولٌ              

ينـصب  ) ضربنِي وضربت زيدا  : ( على الأَقْربِ إِلَيهِ، وذلِك نحو قَولِهِم      واحِد حمِلَ 
)دي(بـ) زتبرـ  )ض  لأَنه أَقْرب إِليهِ، وهو مـذْهب صـاحِبِ        ) ضربنِي(، ولا يرفَع ب

  .)١٦١("الكِتابِ
 عوامِلُ كَثِيرةٌ ومختلِفَةٌ، فهو تنـازع في        فالباقُولِي يرى أَنه قَد سبق الاستِثْناءَ     

             ـدةٌ عِنورهشةٌ مأَلَةٌ خِلافِيسعِ، وهي مازنلى الته عكْمهِ حلَيع كَماءِ، فَحتِثْنابِ الاسب
        هنقِلَ عن ا، فقَدضاذِي أَيابالمُه اهرا ياةِ، وهذا محقَ : "النلِيعأَنَّ ت     ـهطَأٌ؛ لأَنعِ خبالجَمِي ه

  .)١٦٢("زعم أَنه لا يجوز أَنْ يكُونَ معمولاً لِعامِلَينِ مختلِفَينِ، ويستحِيلُ ذلك
، )١٦٤(، وهو اختِيار ابنِ مالِكٍ    )١٦٣(الاستثْناءُ راجِع إِلى جميعِ ما تقَدم     : الثّانِي

   الِكٍ أَنم ى ابنروي           ،احِـدها وامِلُ فِيةٌ، والعددعتم ولاتمعاءِ متِثْنلَ الاسه إِذا كَانَ قَب
وحن) :       لَحص ننِي فُلانَ إِلاّ منِي فُلانَ وبب رجـعِ،      ) اها إِلى الجَمِياجِعاءُ رتِثْنكَانَ الاس

        و مِن امِلُ أَكْثَرا إِذا كَانَ العضأَي ى ذلِكرفِها كـالحُكْمِ        وي ةِ، فالحُكْما في الآياحِدٍ كَم
مقَدا تميِعِ مه مِن جداءُ عِنتِثْنامِلُ، فالاسفيها الع دح١٦٥(فيما ات(.  

تقْبلُواولا: "، وهي قَولُه تعالَى)١٦٦(الاستِثْناءُ معلَّق بالجُملَةِ الثّانِيةِ فَقَطْ: الثّالِث
مالَههةًشاددأَب".  

ابِعنِ: الريترنِ الأخِييلَتبِالجُم لَّقعاءُ متِثْنالى)١٦٧(الاسعلُه تلا: "، وهما قَولُواوقْبت
مةًلَهادهاشدأَبلَئِكأُوومالْفَاسِقُونَ إِلاهواالَّذِينابت"رِيالطَّب هحجوهـو  )١٦٨(، ر ،

  .)١٦٩( الفُقَهاءِراْي جمهورِ
ويبنى علَى هذه الأَحكَامِ النحوِيةِ عِدةُ أَحكَامٍ فِقْهِيةٍ يختلِف كُلُّ واحِدٍ فِيهـا             
عن الآخرِ، فالرأْي الأَولُ يرى أَنَّ الاستِثْناءَ هو في تفْسِيقِ القَاذِفِ، فالقَاذِف فَاسِق إِلاّ              

   ولا ي ،ابوهذا            إِذا ت ،ابلُ وإِنْ تقْبةِ القَاذِفِ، فهي لا تادهولِ شتِثْناءُ بِقُبهذا الاس لّقعت
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: ، قَالَ الزمخـشرِي   )١٧٠(مياهِرب وإِ حير وش نسالحَو ما ذَهب إِلَيهِ أَبو حنِيفَةَ رحِمه االلهُ      
"رد ش هفِاذِ القَ ةِاد م لَّععِ ق نيبِ أَ د نِ حةَفَي ضِ رااللهُ ي  ع نبِ ه تِاسالحَ اءِفَي فإِ،  د هِذا شقَ د لَب 
 اب ت نْ وإِ ا،دب أَ هتاده ش لْبقْ ت م لَ يوفِتذا اس إِ فَ ،هتاده ش تلَبِ قُ هِائِفَيتِ اس امِم ت لَبو قَ  أَ دالحَ
  .)١٧١("اءِيقِ الأتارِربن الأَ مِانَوكَ

 ا الركَـامِ الثَّلاثَـةِ،            وأَمبِالأَح لَّقعتاءَ يتِثْنأَنَّ الاس همِن ومنى المَفْهالثّانِي فالمَع أْي
               أيوهـذا ر ،نمِـن الفَاسِـقِي سه، ولَيتادهلُ شقْبوت ،لَدجعن القَذْفِ لا ي ائِبفالت

عبي١٧٢(الش(  طُبِيقَالَ القُر ،" :ويرو ى ع ن الشعأَ بي نالَ قَ ه: ن الأَ  مِ ناءُثْتِ الاسةِلاثَ الثَّ امِكَح 
 ـ  قَ هن لأَ ؛قيسِفْ الت هن ع الَ وز ،هتاده ش تلَبِوقُ،  دح ي م لَ هتبو ت ترهظَو،  ابا ت ذَإِ د صار 
  .)١٧٣("اءِدهن الشى مِضر ينممِ

:  عن هذا الرأْيِ تعبِيرا أَظُنه خاطِئاً، فاستعملُوا عِبارةَ        وقَد عبر كَثِير مِن العلَماءِ    
، ثُم ينِسِبون ذلـك إِلى الـشافِعِي        )يرجِع إِلى الكُلِّ  (أو  ) الاستِثْناءُ رجع إِلى جمِيعِها   (

حـد القَـذْفِ إِذا تـاب       ، وهذا غَلَطٌ في التعبِيرِ، فالشافِعِي لا يسقِطُ         )١٧٤(وأَصحابِهِ
القَاذِف.  

             و مِـناةِ، فَهحلى النع بغَرِي أْيةِ، وهذا رلَةِ الثّانِيالثّالِثُ بالجُم أْيالر لَّقعتوي
 ـ وع ،وقٍرس م وقد نقَلَ النحاس هذا الرأْي ونسبه إِلى      ،  آراءِ الفُقَهاءِ   ـج وم ،اءَطَ  ،دٍاهِ

وما أَراه أَنَّ هذا رأْي ليس لَه سند مِن المَعـنى أَو القِيـاسِ، وأَرى أَنَّ                 ،)١٧٥(وسٍاووطَ
النحاس لَم يقْصِد أَنها متعلِّقَةٌ بالجُملَةِ الثّانِيةِ دونَ الأَخِيرةِ، وإِنما قَصد أَنَّ الاسـتِثْناءَ              

: يضا، وقَد نسب البغوِي إِلى المُفَسرين المَذْكُورِين رأْيا آخر، قَـالَ          يتعلّق بِرد الشهادةِ أَ   
 ولُز وي ،هتاده ش لُبقْ ت ةِبو الت دعب فَ ،قِسلى الفِ  وإِ ،ةِاده الش دلى ر  إِ عجِر ي اءُنثْتِالاس: قَالُوا"
عنه اس الفِ م قِس، ي ر وى ذلك نِن ابِ  ع ع اسٍب، وع موهذا قَ  ،ر لُو عِ سبـنِ  دٍي  ج ـب  رٍي، 
ومدٍاهِج، ا وطَ ،اءَطَ وعوسٍو، عِ وسالمُ  بنِ دٍي سبِي، لَ وسيـ  بنِ انَم  ي وا ،ارٍس  لـشعبي، 
أْي ، فـالر  )١٧٦("يعِافِ والش كالِ م الَ وبه قَ  ،يرِه والز ،زِيزِ الع دِب ع  بنِ رم وع ،ةَمرِكْوعِ
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  .الثّالِثُ هو الرأْي الرابِع نفْسه
وأَما الرأْي الرابِع فهو يقْتضِي قُبولَ شهادةِ القَاذِفِ إِنْ تاب، وزوالَ تـسمِيةِ             

       قَالَ في الأُم ،افِعِيالش أْيوهو ر ،هنقِ عإِفَ: "الفِس ذا تلَبِ قُ ابت ش هادهت، وخ رمِ ج نْ أَ ن 
ونَكُي  الِ في ح م ن س مالفِ بِ ي١٧٧("قِس(      كَانِيواءِ، قَالَ الشورِ الفُقَههمج أْيوهو ر ،": 
 ،هتاده ش تلَبِ قُ فاذِ القَ ابذا ت إِ فَ ،نِيتلَم إلى الجُ  عجِر ي ناءَثْتِ هذا الاس  نَّ إِ :ورهم الجُ الَقَفَ

الَوز ع نالفِ ه سنَّ لأَ ،ق س بب ر د ها ه انَا كَ و م م ن الفِ  مِ هِا بِ فًصِتبِ قِس سـ بِب   ،فِذْ القَ
بِالَفإذا ز التوالإِ بِةِبجت ان كَاعِمالشهةُادقْ م١٧٨("ةًولَب(.  

             اوِ، وقَـدنى الوعبِم لَّقعتا يوهو م ،رآخ وِيحن ذا الخِلافِ خِلاف ُبِطتروي
نُ هذا الخَلاف سببا في الخِلافِ السابِقِ، فالّذي ذَهب إِلى أَنَّ الاستِثْناءَ مِن الجَمِيعِ              يكُو
 قَالَ  ،)١٧٩(إِنَّ الواو تفِيد الجَمع، فالأحكَام الثّلاثَةُ مرتبِطَةٌ معا، كَأَنها حكْم واحِد          : قَالَ

 اوالو فَ ضٍعى ب لَها ع ضع ب فطِذا ع  إِ لَم الجُ نَّ أَ يعِافِ الش باحص أَ هركَا ذَ ممِفَ" :الجُويني
ةٌقَاسِن ةٌفَاطِ ع م ةٌكَرِش م صيةٌر مِ جيع كَانَا م بِ فِطْ للع   مِكْها في ح ج ةٍلَم م جـم  لا  ةٍوع 
طَعِاناف،  ولا ت تِريفِ ب تِثْ     ،)١٨٠("هايإِلى أَنَّ الاس بذَه نةِ      ومـرلَةِ الأَخِيبالجُم لِّقعتناءَ م

  .)١٨١(إِنّ الواو حرف استِئْنافٍ: قَالَ
مِن المُلاحظِ أَنَّ الخِلاف في الدلالَةِ النحويةِ سبب مِن أَسـبابِ تعـددِ الآراءِ              

 ـ في هذا الأَ   فِلا الخِ ببوس: "الفِقْهِيةِ، وقَد صرح بِذلِك القُرطُبِي، قَالَ      ـ لِص  س بانِب: 
 ـم ج لِّكُ لِ و أَ ،هايذي فِ  الّ فِطْ للع ةِداحِ الو ةِلَم الجُ مِكْ في ح  لُم هذه الجُ  لْا ه مهدحأَ  ةٍلَ
كْحم سِفْ ن  لالِقْتِها في الاس، وح رف فِطْ الع م حسن  لا م رِشك،    حِ وهـو الـصيفي  ح 
الجُ فِطْع لِ لِم جازِو الجُ فِطْع المُ لِم خةِفَلِت ب ضِع لَها ع ى بضٍع لَ ع ى م ـا ي  عرـ ف  ن  مِ
النوِح. الس بيانِ الثَّ ب: ي شبه ثْتِ الاسبِ اءُن الشطِر  في ع لى الجُ  إِ هِدِوالمُ لِم قَتدإِفَ،  ةِمن ه يعود 
ى لَ ع داسِ وهو فَ  ،ةِغ في اللُّ  اسِي القِ ابِ ب ن مِ هن لأَ ؛هِ بِ هبش أو لا ي   اءِهقَ الفُ دنها عِ عِيمِلى ج إِ
ما يعرفي أُف والأَ،هِقْ الفِولِص لَّ كُنَّ أَلُصذلك م حلٌت١٨٢("م(.  
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وكَانت معظَم الحُججِ الّتي يستنِد إِليها الفُقَهاءُ أَدِلَّةً نحوِيةً، فاستدلّوا بِمعـنى            
 ـ لَ ع لُيلِوالد: "، قَالَ أَبو إِسحاق الشيرازِي    )١٨٣(واوِ، وتشبِيهِ الاستِثْناءِ بالشرطِ   ال اى م 
ذا  وهـو إِ ،عِيمِلى الجَ  إِ عجِر ي طُر الش م ثُ ،صِيصِخ في الت  طِر كالش اءَنثْتِ الاس نَّو أَ  ه اهنلْقُ
 ـ ،ري ح دِب وع ،قالِي طَ تِأَر ام :الَقَ ـ الِ وم  ي صـ نْ إِ ةٌقَد  االلهُ اءَ ش  ـ ت  ـ فَ ،ىالَع   ذلككَ

١٨٤("ناءُثْتِالاس( .  
وأَرى في هذه المَسأَلَةِ أَنَّ الصواب ما ذَهب إِلَيهِ الإِمام أَبو حنِيفَةَ رضِـي االلهُ               

نحوِيين، وأَرى أَنّ الاستِثْناءَ في الآيةِ      عنه، واختاره الباقُولِي والمَهاباذِي وأَبو حيانَ مِن ال       
إِما أَنْ يتعلّق بالجُملَةِ الأخِيرةِ فَقَطْ، أْو أَنْ يتعلَّق بالأْحكامِ الثّلاثَةِ كُلِّها، ولا يمكِن أَنْ               

اذِفِ لَم يقُلْ بِهِ أَحد إِلاّ مـا        يتعلّق بِالأحكَامِ الثّلاثَةِ جمِيعِها؛ لأَنّ إِسقَاطَ الحَد عن القَ        
              كرتنِ وتيلَتمتِثْناءَ بِجالاس لِّقعا أَنْ تاءُ، أَمهِ الفُقَهلَيا عم وهو خِلاف ،بِيعن الشع وِير

          ضم نع صالن رِجخلٍ يأوِيلى تإِلاّ ع وِيحقُلْ بِهِ نا لَم يلَ  الثّالِثَةَ فهذا مونِه، فلا فَـضم
  .لِجملَتينِ علَى ثَالِثَةٍ

ِحروف المعاني 
َ َ ُ ُ ُ

  
  الباء •

ياأَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ وجـوهكُم          : "قَولُه تعالى 
     لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيـا       وبنج مإِن كُنتينِ وبإِلَى الْكَع 

                متـسلاَم ائِطِ أَوالْغ ننكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورفَاطَّه
يكُم منه مـا    النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِ         

              كُملَـيع ـهتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدلَـكِن يجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِي اللّه رِيدي
  .} ٥/٦المائدة{"لَعلَّكُم تشكُرونَ

وامـسحواْ  ": ، وورد في قَولِـه    )١٨٥(ذَكَر النحاةُ للباءِ الجَارةِ معانِي كَثِيـرةً      
وسِكُمؤهاٍ، هي" بِرةُ مِنعبأَر:  
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فَظَاهِر النص يقْتـضِي    : "، قَالَ )١٨٧(، وهو اختيار الباقُولِي   )١٨٦(الزيادةُ: الأَولُ
 استيعابِ الرأسِ في المَسحِ ولكن السنةَ وردت بِمسحِ ربعِهِ؛ لأَنَّ العرب تعبر عن كُـلِّ              

  .)١٨٨("شيءٍ بِربعِهِ
 ـ  ولاًقُع م انَكَو: "، وهذا قَولُ الشافِعِي، قَالَ    )١٨٩(التبعِيض: الثّانِي نَّ أَ ةِ في الآي 

من م سمِ ح ن هِسِأْ ر ش قَا فَ ئًيد م سبِ ح ولَ ،هِسِأْر م ت حالآ لْمِت ـظْ وهـو أَ   ، هذا لاّ إِ ةُي  هر 
ميهاانِع    ، أو مسا ح أْلرلَّ كُ سه و لَّد ت السةُن لَ نْى أَ لَ ع يس ى المَ لَ عءِر م سح هِلِّ كُ سِأْ الر، 
  . )١٩٠(" هأَزج أَهِسِأْ رنا مِئًي شحس من منَّ أَةِنى الآيعم فَى ذلكلَ عةُنت السلَّذا دوإِ

 بِأَنَّ الباءَ تفِيد التبعِيض، ومِن هؤلاءِ ابن        وقَد رد بعض الفُقَهاءِ والنحاةِ القَولَ     
 ـ ،ضِيعِب للت اءَ الب نَّ أَ ةِيوِح الن ةِيوِشح و ةِيعِافِ الش ضع ب نظَ: "عربِي، قَالَ   ـ ي م ولَ بو  ذُ ق

 وزجولا ي ،  مِلّكَتالمُ بِ لاًلاج فيها إِ  لام الكَ ارى ص ت في ذلك ح   اضفَ أَ د وقَ لاّ إِ بٍطْ ر انٍسلِ
  .)١٩١(" ذلكاءِ في البدقِتع ينْأَ ةِيبِرن العا مِفًرا طَدش نملِ

 ـ الن رثَكْ أَ هركِن ي ضِيعِبا للت هنووكَ: "وقَالَ أَبو حيانَ في رده     اةِح ـ ح  ـت   الَى قَ
بعضهالَ وقَ :م م لا خِ  ن بلَ ةَر بِ ه العبِرةِي :لِثْ في مِ  اءُالب  هذا للت عِبولَ ،ضِي يبِ س يءٍش ي فُرِعه 
 ن مِهن ع  االلهُ همحِ ر يعِافِ الش ابحص أَ يهِكِحا ي ا م مأَفَ: "، وقَالَ ابن جِني   )١٩٢("مِلْ العِ لُهأَ
، وقَد رد هذا الرأْي     )١٩٣("تب ثَ هِ بِ درا ولا و  نابحص أَ هفُرِع لا ي  ءٌيش فَ ضِيعِب للت  الباءَ نّأَ

نيرِيصالب ورهما جض١٩٤(أَي(.  
         عِيمالأَص مهاةِ، مِنحلَةٌ مِن النماءِ جعِيضِ للببنى التعم ت١٩٥(وقد أَثْب(   وابـن ،

، )٢٠٠(النـاظِمِ ، وابـن    )١٩٩(، وابن مالِكٍ  )١٩٨(، والفَارِسِي )١٩٧(، والزجاجِي )١٩٦(قُتيبةَ
 المُوصِلِي اس٢٠١(والقَو(  لـيعوالب ،)٢٠٢(    ٍامهِـش وابـن ،)إِلى      )٢٠٣ أْيالـر ـسِبون ،

ني٢٠٤(الكُوفِي(.  
 ـ اقصلْإِ ادر المُ : "، وهو رأي الزمخشرِي، قَالَ    )٢٠٥(الإِلْصاق: الثّالِثُ  حِسالمَ

  .)٢٠٦("هِسِأْر بِحِسلم لِقصِلْ ماملاه كِحِسالمَ بِهبعِوتسم وهِضِع بحاسِوم، سِأْالربِ
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وهذا المَعنى هو الّذي ذَكَره سِيبويه، ولَم يذْكُر غَيره، وهو أَصلُ معانِي الباءِ،             
 )يـدٍ ز بِ تجرخ( :كلُو قَ  وذلك ،لاطِتِ والاخ اقِزلْا هي للإِ  من إِ ر الجَ اءُوب: "قَالَ سِيبويه 

 هـذا في    ن مِ عسا ات م فَ ،طِوالس بِ اهي إِ كبر ض تقْزلْ أَ طِوالس بِ هتبرض( و )هِ بِ تلْخد(و
، فالباءُ عِنده في الأصل للإلصاقِ، وكُـلُّ المَعـانِي الأُخـرى    )٢٠٧("هلُص فهذا أَ  لامِالكَ

قِياقِ حنى، فهي للإلْصطَةٌ بِهذا المَعبترامازج٢٠٨(قَةً وم(.   
ابِعا: الرتِلاسعأْيِ إِلى أَنَّ        )٢٠٩(ةُانهذا الر ابحأَص بذْهـ لامِفي الكَ ، وي  ا فًذْ ح

  .)٢١٠(اءِالمَ بِمكُوسؤوا رحس املُصالأَ فَ،ابلْوقَ
، أَمـا   "كُمبِرؤوسِ: "هذه هي الآراء النحوِيةُ الّتي ذُكِرت في معنى الباءِ في قَولِهِ          

، ولَخص أَبو حيانَ    )٢١١(آراءُ الفُقَهاءِ فَهي كَثِيرةٌ جمع ابن العرِبِي مِنها أَحد عشر قَولاً          
 ـلَ الع ني ب لافتِ الاخ ره ظَ اتِومهفْى هذه المَ  لَعو: "هذا الخِلاف فَقَالَ   ـ  اءِم  في م حِس 

فَ ،سِأْالر وِري ع  نِن اب ع مأَ ر نه م سح افُ اليطْقَفَ )٢١٢(وخ، وع ن لَ سكْ الأَ  بنِ ةَمـ أَ عِو  نه 
 ـ أَ تحس م كسِأْي ر احِو ن ي أَ يبِع والش مياهِربإِ ن وع ،هِسِأْ ر مدقَ م حسم ي انَكَ جأَزك، 
ن الحَوعلَنْ إِنِس مالمَبِصِ ت لاّ إِةُأَرش عةًراحِ وأَةًد جوأَ،هاأَز قَا فُمالأَاءُه مفالمَارِص شهور 
 ـ ند أَ وبج و يعِافِ الش بِهذْ م ن مِ ورهش والمَ ،مِيمِع الت وبج و كٍالِ م بِهذْ م نمِ ا ى م
لَطْيق لَ عهِي اس المَ م حِس، وم شهبِ أَ ور نِي حـي   ـ الأَ نَّ أَ يعِافِ والـش  ةَفَ  ـ لَضفْ تِ اسيعاب 

  .)٢١٣("عِيمِالجَ
: إِنَّ الواجِب مسح الرأسِ كُلِّـهِ، لأَنَّ المَعـنى        : أَما من قَالَ بِزِيادةِ الباءِ فَقَالَ     

، واعترض علَى القَولِ بالزيـادةِ      )٢١٤(وامسحوا رؤوسكُم، وهذا رأْي مالِكٍ وأَصحابه     
 ونَ الّّذيولِيابِ االلهِ       الأُصةَ في كِتادنَ أَنْ لا زِيوري رِ      )٢١٥(نفْـسِيقَائِقِ التد احِبوقَالَ ص ،

   أيهِ لِهذا الردذا قِ وإِ: "في را: (لَيمسح أْ رسك رِ ولَجلَ )ك م قْ يـ إِ ضِت  يـ الَص  لى  إِ اءِ المَ
العوِض،  وهذا ي بيا نَّ أَ ناءَلب ح رف م لَ اءَ جنىع،  ائِ لا زكَ ةٌد م ظُا ينه ب عـ ض  اسِ الن "  ثُـم
  .)٢١٦("نىع المَلَّت اختفَذِذا ح إِةِاره الطَّةِ في آياءُوالب: "قَالَ
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إِنَّ الواجِب في مسحِ الرأسِ أَقَلُّ شيءٍ يـسمى         : وأَما من قَالَ بالتبعِيضِ فقَالَ    
ي االلهُ عنه وأَصحابه، ويصدق أَيضا على قَولِ أَبِي حنِيفَـةَ           مسحا، وهو الشافِعِي رضِ   
؛ لأَنَّ الربع بعض الرأْسِ، وهو الرأْي الَّذي أَنكَره جمهرةٌ )٢١٧(وهو وجوب مسحِ الربعِ

         في الب لّقعتلَ يانِيني أَنّ هذا القَوالثّم اةِ، وذَكَرحفهو      مِن الن ،وِيلا في اللُّغ عِيرثِ الشح
ومن ادعى أَنَّ الباءَ تفِيد التبعِيض فذاك عِلْمه        : "مِن أَدِلّةِ الفُقَهاءِ لا مِن أَدِلَّةِ النحاةِ، قَال       

  .)٢١٨("بِدلِيلٍ شرعِي لا بِمجردِ اللُّغةِ
     اقِ، وهو أَصقَالَ بالإِلْص نا محِ        وأَمالمَس اقإِلْص بِذلِك ادأَر اءِ، فَقَدعانِي البلُ م

         رِيشخمءَ والكُلَّ، قَالَ الزالجُز حسم نلَى مع قدصأسِ، وهذا يبِالر" :اسِومح ـ ب  هِضِع 
ومستعِوبالمَ بِ هكِ حِس لاهام صِلْ ملِ ق لمبِ حِس قَفَ،  هِسِأْرأَ دذَخ الِ مك تِ بالاحأَ فَ ،اطِيوجب 

تِالاسيعأَ اب ،ثَكْأَ وره ى ا لَ علافِتِخ الر وأَ و ،ةِايذَخ عِافِ الشبِ ي قِاليأَ فَ نِيوجـ لَّقَ أَ ب  ا  م
قَيع لَ عهِي اس المَ م وأَ ،حِس أَ ذَخبنِوحبِ ةَفَي بانِي ر االلهِ ولِس  ى االلهُ لَّ ص لَ عهِي و لّسـ  ،م  ا  وهو م
وِري هأَن م سح لَ ع اصِى ن٢١٩("هِتِي(            ـضعلَى المَاسِـحِ بع طْلَقه لا يانَ بِأَنيو حه أَبدور ،

  .)٢٢٠("ازِج المَلِيبِى سلَه ذلك عيلَ عقلَطْا يمنإِ:"رأْسِهِ أَنه ملْصِق المَسح بِرأْسِه، ثُم قَالَ
الَ بالاستِعانةِ فقَد أَراد بِذلِك أَنه حذِف ما يستعانُ بِهِ علَى مـسحِ             وأَما من قَ  

الرأْسِ، وهو المَاءُ، ولَيس فِيهِ تحدِيد لِمساحةٍ مِن الرأْسِ، وهذا يصدق علَى كُلِّ الآراءِ              
 المُسلِم يتوضأُ مستعِينا بالمَاءِِ، ولكنـه       كَما هو معنى الإِلْصاقِ، وهذا معنى صحِيح، إِذ       

لَيس المُراد في هذه الآيةِ، فَالمُسلِم لا يستعِين بِغيرِ المَاءِ في الوضوءِ، فااللهُ سبحانه وتعالى               
          نإِلى ت اجتحلا ي رةِ بالمَاءِ فهذا أَمانتِعنا بالاسرأَم رِدي لِ      لَمهذا القَو احِبا أَنَّ صهٍ، كَمبِي

قَد لَجأَ إِلى التقْدِيرِ والتأويِلِ، وهذا كَما هو ظَاهِر قَد أَخرج الجُملَةَ عن المَعنى المُـرادِ                
  .مِنها

مـا  يلاحظُ في هذه الآراءِ مدى العلاقَةِ بين الرأيِ النحوِي والفِقْهِي، وهـذا             
 ـ  اءِملَ الع ني ب لافتِ الاخ ره ظَ اتِومهفْى هذه المَ  لَعو: "قَصده أَبوحيان بِقَولِهِ   في م حِس 
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تِباطِ             "سِأْالرلُّ على الارداءِ، وهذا ينى البعم ومِ مِنلَى المَفْهع نِدتسي الفِقْهِي فالخِلاف ،
فِقْهِي والرأيِ النحوِي، فالمُلاحظُ أَنّ فَهم الرأْي الفِقْهِي يتغيـر          المُتآلِفِ بين كُلِّ رأيٍ     

               ـقمعت قَد الفِقْهِي ا أَنَّ الخِلافضانَ أَييكَلامِ أَبِي ح مِن مفْهةِ، ويوِيحلالَةِ النرِ الديغبِت
  .ن معانِي محتمِلَةِ في الآيةِبِسببِ كَثْرةِ ما تحمِلُه الباءُ مِ

كَيـف  : "أَما المَسألَةُ مِن ناحِيةٍ فِقْهِيةٍ فَقَد فَسر ابن عبـاسٍ المَـسح بِقَولِـهِ             
، وروِي عن رسولِ االلهِ صلّى االلهُ علَيهِ وسلّم أَنه مسح رأْسه كُلَّه وبعـضه               )٢٢١("شِئْتم
روغَي حٍ              )٢٢٢( ذلكـسلـى كُـلِّ مع قدصاقِ، فهو ينى الإِلْصلَ بِمعالقَو ديؤوهذا ي ،

              ا أَوقِيقِياقِ حنى الإِلْصعواءٌ كَانَ مكُلَّه، وس أساتٍ أَو الررعواءٌ كَانَ ثَلاثَ شأْسِ، سللر
  .مجازِيا

• مِن  
 يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُـروجهم ذَلِـك    قُل لِّلْمؤمِنِين : "قَولُه تعالى 

                ارِهِنـصأَب مِـن نـضضغاتِ يمِنؤقُل لِّلْمونَ  وعنصا يبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَى لَهأَز
         لْيا وهمِن را ظَهإلاّ م نهتزِين دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيلَـى     وع ـرِهِنمبِخ نرِبض

               أَو ـائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلاّ لِب نهتزِين دِينبلا يو وبِهِنيج
         اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب      لَكَتا مم أَو ائِهِننِس أَو 

أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الإربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَـى               
          تو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلا ياء وساتِ النرووا إِلَى اللَّـهِ    عوب

  .}٣١-٢٤/٣٠النور{"جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
 ـيدِ المَ قـاتِ ر طُ ن مِ قٍيرِطَروِي في سببِ نزولِ هذه الآيةِ أَنَّ رجلاً مر في            ةِن، 

 ـ ما إِ هدح أَ رظُن ي مه لَ نأَ طانُي الش ماه لَ سوسو فَ ،هِيلَ إِ ترظَن و ،ةٍأَرلى ام  إِ رظَنفَ رِلى الآخ 
 قش فَ ،طُائِ الحَ هلَبقْتساذ  إِها  يلَإِ رظُن ي طٍائِ ح بِنلى ج ي إِ شِم ي لُجنا الر يب فَ ،هِا بِ ابجعإِ لاّإِ
 ـ وهِيلَ عى االلهُلَّ ص االلهِولَسي رى آتِ ت ح م الد لُسِغْأَ لا    وااللهِ :الَقَ فَ ،هفَنأَ لَّسأُ  فَمـلِع  ه م
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 ـن ذَ ةُوبقُ هذا ع  :ملَّس و هِيلَ ع ى االلهُ لَّ ص يبِ الن الَقَ فَ ،هِتِص قِ هِيلَ ع صقَ فَ ،اهتأَ فَ ،ريمأَ  ،كبِ
  .)٢٢٣(ة الآي"مهارِصب أَنوا مِضغ ينينؤمِ للملْقُ" : االلهُلَزنوأَ

   مِن أَةِ،             فالظّاهِرظَـرِ إِلى المَـرلـى النا عاوِمدلَ كَانَ مجولِ أَنَّ الرزبِ النبس
إِعجابا بِها، ولَم تكُن النظْرةُ فَجأَةً، والفَرق بينهما أَنْ دوام النظْرةِ مقْترِنةٌ بالإِعجابِ،             

 هذا قَولِ الرسولِ علَيهِ الصلاةُ والسلام لِعلِي        ولَيست كَذلِك نظْرةُ الفَجأَةِ، ويصدق في     
  .)٢٢٤("ةُيانِ الثّكت لَسي ولَ،ولى الأُك لَنَّإِ فَةَرظْ النةَرظْع النبِتفلا ت: "رضِي االلهُ عنه

           نم مهةِ، فَمِنرِ في هذه الآيادِ مِن الأَماءُ في المُرالفُقَه لَفتاخ قَالَ وقَد  : وزجلا ي 
فَيجِب  ةًتغها ب يلَ ع هرصب عقَ و نْإِ و ،ضٍر غَ رِيغ لِ ةِيبِنج الأَ هِجلى و  إِ رظَ الن  الرجلُ دمعت ي نْأَ

 ـ ارصتِ والاقْ ،مرحا ي م ع رِص الب ض غَ ادرالمُ: مِنهم من قَالَ  و،  )٢٢٥(هِرِص ب ضغَعلَيهِ    هِبِ
لَع ـا               )٢٢٦(لُّحِا يِ ى مم ـعنمبِها، وي جرةَ الأولى لا حظْرإِلى أَنَّ الن بذَه نم مهومِن ،

و  أَ ةِرولى الع  إِ رِظَن الن  ع ، ومِنهم من ذَهب إلى أَنَّ الأَمر في الآيةِ هو الغض          )٢٢٧(بعدها
 ـ  إِ ةًداحِ و رةً م  النظَر وزج ي : عن أَبِي حنِيفَةَ   لَيقِو،  )٢٢٨(اءِسن الن  مِ لّحِا لا ي  لى م إِ  مذا لَ
كُينم فِلَّح تةٍنظَرالن ركَر٢٢٩(، ولا ي(.  

في الآيةِ، وارتبطَ هذا التعدد بِتعددِ الآراءِ       ) مِن(وتعددت آراءُ النحاةِ في معنى      
يمكِن أَنْ يحتمِلَه المَعنى، ويقْترِنُ كُلُّ رأيٍ نحوِي بِدلالَةٍ في المَعنى، ثُـم             الفِقْهِيةِ، وما   

  :هي) مِن(يترتب على هذه الدلالةِ دلالَةٌ فِقْهِيةٌ، والآراءُ الّتي ذَكَرها النحاةُ في معنى 
، )٢٣٢(، والأَنبـارِي  )٢٣١(حـاسِ ، وهـو رأي الن    )٢٣٠(بيانُ الجِـنسِ  : الأَولُ

كّي٢٣٣(وم(     رِيكْبقَاءِ العإِلى أبِي الب سِبون ،)هـا          )٢٣٤ـانِ أَنيبفي الت حـرص وقَـد ،
، والمَقْصود بِهذا المَعنى أَنَّ الأمر الَّذي أُمِرنا بِهِ جِنس البصرِ، فاستِنادا إِلى             )٢٣٥(للتبعِيضِ

 يجوز للمسلِمِ أَنْ ينظُر إِلى المَرأَةِ الأجنبِيةِ مطْلَقًا، فالمَأمور بِهِ هو غَـض              هذا المَعنى لا  
  .البصرِ بالكُلَّيةِ
واع رِتض لَ عأَ بِ هِينلَ ه م ي قَتدم م بهم ونُكُ ي فَ مسمِ(ـا بِ رـو      ،)٢٣٦()نقَـالَ أَب 
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 سي لَ )نمِ( نَّ أَ حيحِ الص نَّى أَ لَ ع ،سِن الجِ انِيب لِ )مِن( ونُكُت فَ ،مهب م مدقَت ي ملَو: "حيانَ  
   .) ٢٣٧("سِن الجِانِيب لِونَكُ تنْا أَهاتِوعضو منمِ

، )٢٤٠(، وأَخذَ بِـهِ القُرطُبِـي     )٢٣٩(، ونسِب إِلى الأَخفَشِ   )٢٣٨(الزيادةُ: الثّانِي
، وهذا المَعنى يتفِق مع ما نقِـلَ        )٢٤١(مرحا ي م ع لمؤمِنِين يغضوا أَبصارهم  قُلْ ل : والمَعنى

  .)٢٤٢("امِرن الحَم عهارصبوا أَفّكُي: "عن ابنِ عباسٍ في تفْسِيرِ الايةِ، قَال
صودِ مِن هـذا    ، وفِي المَقْ  )٢٤٤(رونَثَكْ الأَ ، وقَد أَخذَ بِهِ   )٢٤٣(التبعِيض: الثّالِثُ

 هِ بِ ارصتِ والاقْ ،مرحا ي م ع رِص الب ض غَ إِنَّ المَقْصود مِنه  : المَعنى عِند المُفَسرِين أَمرانِ، قِيلَ    
لَع ى م وقِيلَ )٢٤٥(لُّحِا ي ،: م عىن التعِبنَّ أَ يهِ فِ ضِي ظْ النالأُ ةَر   ولى لا حربِ ج ه ا ويمنـ ع  ا  م
بعةَ   )٢٤٦(هادطِيع نقَالَ اب ،" :أَ نَّ أَ وذلك لَو ظْ نةٍر  لا ي كُلِم ها الإنوإِ ،انُس نم ـا ي  غض 
 لام الـس  هِيلَ ع هِلِو قَ ن مِ يوِا ر  م لَيوِأْ هذا الت  ديؤ وي ،ضيعِب الت عقَ و دقَ فَ ، ذلك دعا ب ميفِ
  .)٢٤٧("ةُيانِ الثّك لَتسي ولَ،كولى لَ الأُنَّإِفَ النظْرةَ، ةَرظْ النعبِت لا ت:بٍالِي طَبِ أَ بنِيلِعلِ

ابِعةِ : الراياءُ الغتِد٢٤٨(اب(     َّأَن نى ذلِكعوم ،)مِن (    رصالب بِذلِك ودةٌ، والمَقُصكَانِيم
 ـلى القَ  إِ ربكْ الأَ اب هو الب  رصوالب: "يةَكَمكَانٍ يدخلُ مِنه الشيطَانُ، قَال ابن عطِ        ،بِلْ

 ـ الت بجو و ،هِتِه جِ ن مِ وطُقُ الس رثُ كَ  ذلك بِسح وبِ ،هِيلَ إِ واس الحَ قِر طُ رمعوأَ ذِحير 
  .)٢٤٩("هنمِ

 ـ            عفَم ،انِيعم هِ مِنلَيلُّ عداءِ فهو فيما تهذه الآر نيب قا الفَرضِ   أَمعِـيبنى الت
يقْتضِي أَنْ لا يغض البصر بالكُلِّيةِ، فَهناك نظَر إِلى المُحرمِ، ونظَر إِلى المَحارِمِ وغَيرِهـا               
              ،ـاحبم ظَرن اكنةِ، فهظْرةِ الثّانِيةِ الأُولى والنظْرا بالنضأَي روفُس ،عربِهِ الش محما سم

ر محرم أُمِرنا عِنده بِغض البصرِ، فبعض النظَرِ هو المُحرم، ومعنى ابتِـداءِ الغايـةِ               ونظَ
               نِي غـضعوهذا ي ،رصوهو الب ،هأ مِندبءُ المَفَاسِدِ مِن خِلالِ المَكانِ الّذي ترضِي دقْتي

ارِمِ لا يإِلى المَح ظَررِ، والنصالب المَفَاسِد ببس.  
أَما الرأْيانِ الآخرانِ فلا يدلاّنِ على هذا المَعنى، وإِنما يدلاّنِ علَى غَض البصرِ             
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بِالكُلِّيةِ، ولَيس هناك تحدِيد لِمحرمٍ أَو غَيرِ محرمٍ، وإِنْ اختلَفَت هذه الآراءِ في الدلالَةِ              
بِكُلِّ رأْيٍ، فبيانُ الجِنسِ يقْتضِي غَض جِنسِ البصرِ، ولَم يفَرق بين نظَرٍ ونظَرٍ،             الخَاصةِ  

  . والزيادةُ تقْتضِي غَض البصرِ دونَ تحدِيدٍ أَو تميِيزٍ
: ، قَالُوا )يغضوا(الفِعلِ  وأَرى أَننا أُمِرنا أَيضا بِعدمِ التعمدِ في النظَرِ مِن خِلالِ           

 فَهطَر رِه   : غَضقَد مِن عووض ،هفَض٢٥٠(خ(         ،ظَرن اكنكَانَ ه هلى أَنلَّ عدلُ يفهذا الفِع ،
               ـاكنظَرِ، فَهلى النع اوِمدبِ أَنْ لا نكِيرخِلالِ هذا الت ا مِنننا أُمِررِ، ولكِنصالٌ للبموإِع

يغـضوا  : (ر حصلَ وانتهى، ونظَر مستمِر، وهذه الدلالَةُ مأخوذَةٌ مِن التركِيبِ كُلّهِ          نظَ
، فلا تشملُ الآيةُ كُلَّ النظَرِ، وهذا يتوافَق مع مناسبةِ نزولِ الآيةِ، ومـع              )مِن أَبصارِهم 

  .سلَّم للإِمامِ علِي رضِي االلهُ عنهقَولِ النبِي صلَى االلهُ علَيهِ و
يلاحظُ في هذه الآراءِ النحوِيةِ أَنها مبنِيةٌ على احتِمالِ الآيةِ للمعنى المَـذْكُورِ،             

 نْ أَ حصِ وي ،سِن الجِ انِيب لِ )نمِ( ونَكُ ت نْ أَ حصِوي: "ويؤيد هذا ما ذَكَره ابن عطِيةَ، قَالَ      
ونَكُت تِ لاباءِد الغ وا          )٢٥١("ةِاينى، فقَامالِ المَعتِمبِبِ احةِ بِسويحهنا في الآراءِ الن ددعفالت ،

بِذِكْرِ المَعاني المُحتملَةِ في الآيةِ، وإنْ كَانَ بعضها لَيس مِن المَعانِي الّـتي يـدلُّ علَيهـا                 
   و حقَالَ أَب ،فانَالحَري" :نَّى أَ لَع حِ الصيمِ( نَّ أَ حلَ )ن يمِ س ن م وضاتِوعنْا أَ ه ـ ت   ونَكُ

   .)٢٥٢("سِن الجِانِيبلِ
ِالخاتمة ونتائج البحث ِ ِ
ْ َ ُ َ َ َ َ

  
             ،صرِبِ للـنمِ المُعفَه نةٌ عجاتةَ نوِيحالن كَامةِ أَنَّ الأَحاسرمِن هذا الد ضِحتي

 اختِلاف الأَحكَامِ النحوِيةِ ناتِج عن اختِلافٍ في فَهمِ المُعرِبِين لنص مِن النصوصِ،             وأَنَّ
فَإنْ كَانَ الخِلاف في إِعرابِ آيةٍ مِن آياتِ الأَحكَامِ فَإِنَّ فَهمنا للآيـةِ سـيتأَثّر بِهـذا      

       وِيحأيٍ نلُّ كلُّ ردالخِلافِ، وقد ي     ـرِ، ولِـذلِكلِفٍ عن الآختخم كْمٍ فِقْهِيلى حع
ظَرِ الفِقْهِيةِ إِلى النالحَاج دةٍ عِنرةٍ كَبِيذَا أَهِمِي ويحالن ظَركَانَ الن.  

ويهدِف الباحِثُ مِن هذا البحثِ إِلى أنْ يبين مدى تأثِيرِ الخِلافِ النحوِي على             
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كْمِ الفِقْهِي، ويعرف بِبعضِ أَسبابِ الخِلافِ في هذه الآياتِ، وقَد استطَاع الباحِثُ            الحُ
  :التوصلَ إِلى مجموعةٍ مِن النتائجِ، يجدر بِهِ أَنْ يوجِز أَهمها

 للفُقَهاءِ والمُفَـسرِينَ،    يرى الباحِثُ أَنَّ الاستِدلالَ النحوِي كَانَ دعامةً      : أولاً
             احِثُ بِذلِكالب قْصِدولا ي ،أْيِهِم الفِقْهِيةِ في رويحلالَةِ النلى الدوا عدمتاءُ قد اعفالفُقَه
 أَنَّ الاختِلاف الفِقْهِي قَد بنِي على الخِلافِ النحوي؛ لأنّ الخِلاف الفِقْهِي موجود قَبلَ            
               ،ـرِيلِ الهِجنِ الأَوفي القَـر الفِقْهِي الخِلاف جِدو وقِهِ، فقَدلَى سع وحالن ويتسأَنْ ي
وكَانَ النحو في بِدايةِ نشأَتِهِ، فهذا لا يمكِن قُبولُه إِلاّ إِذا كَانَ الخِلاف الفِقْهِي قَد نشأَ                

عةٍ بنيعأَلَةٍ مسوِفي محأَةِ النشن د.  
يرى الباحِثُ أَنَّ الحُكْم الفِقْهِي المَوجود في الآيةِ الكَريمةِ يمكِن أَنْ يتغير            : ثَانِيا

 إِلى إِذا أَخذَنا بالمَعنى المَفْهومِ من أَعارِيبِ النحاةِ المُختلِفَةِ، فَقَد يتحولُ الحُكْم مِن تحرِيمٍ   
، فالآراءُ النحوِيةُ المُتعـددةُ     "وتدلُوا بِها إلى الحُكّامِ   : "إِباحةٍ، كَما جاءَ في إعرابِ قَولِهِ     

  . تؤثّر على فَهمِنا للآيةِ الكَرِيمةِ، ومِن ثَم تؤثِّر على الحُكْمِ الفِقْهِي الّذي تتضمنه الآيةُ
نَّ الخِلاف في الدلالَةِ النحوِيةِ سبب مِن أَسبابِ تعددِ الرأْيِ الفِقْهِـي،            إِ: ثَالِثًا

                  وقَـد ،ـوِيلُغ أَو وِيحمِ نفَه هِ مِننِ الفَقِيو في ذِها هلى مع الفِقْهِي الحُكْم نِيفقد ب
  اءِ بتِثْنفي الاس اءَ بِذلِكالفُقَه حرأيِهِـم   صالفُقَهـاءُ في ر دمتدةِ، فقَد اعدعلِ المُتالجُم دع

  .علَى ما تفِيده الواو مِن معنى، وارتِباطِ الجُملِ المَعطُوفَةِ بالواوِ
  اتضح أَنَّ مِن أَسبابِ تعددِ الآراءِ النحوِيةِ خِلاف المُفَسرين مِن أَهـلِ            :رابِعا

التأوِيلِ، فَبعض النحاةِ كانَ ينظُر أَولاً إِلى المَعانِي الّتي ذَكَرها أَهلُ التأوِيلِ، ثُم يـأْتِي               
ما نكَـح   : "بِرأيٍ يناسِب المَعنى الّذي ذَكَروه، وذلِك مِثْلُ ما مر في تفْسِيرِ قَولِهِ تعالى            

مصدِرِيةٌ لِيؤكّد رأي أَهلِ التأوِيلِ، وهو القَـولُ        ) ما(ضهم إلى أَنَّ    ، فذهب بع  "آباؤكُم
، وذلِـك في    " أَن ترِثُواْ النساء   :"، وكذلِك ما مر في إِعرابِ قَولِهِ      بِنِكَاحِ الآباءِ الفَاسِدِ    

  .نْ ترِثُوا أَموال النساءِأَ: إِنَّ النساءَ مفْعولٌ بِهِ على تقْدِيرِ: قَولِهِم
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إِنَّ كَثْرةَ الآراءِ الفِقْهِيةِ مرتبِطٌ بِكَثْرةِ المَعانِي النحوِيةِ للكَلِمةِ، وهـذا           : خامِسا
 ـ            عةُ، فُكُلُّ ماءُ الفِقْهِيالآر اددزت تريغةُ وتوِيحت الآراءُ النادكُلَّما ز هني أَنعهـا   ينى مِن

يقْتِضي في معناه حكْما فِقْهِيا مختلِفًا، وذلِك في مِثْلِ القَولِ في معانِي الباءِ، فهي كَثِيرةٌ               
في النحوِ، وقد ذَكَر أَبو حيانَ في تفسِيرِهِ أَنَّ اختِلاف الفُقَهاءِ في مسحِ الرأسِ مـرتبِطٌ                

  .النحوِيبتعددِ المَفْهومِ 
تبين أَنَّ مِن أَسبابِ تعددِ الآراءِ النحوِيةِ في آياتِ الأحكَامِ أَنَّ بعـض             : سادِسا

النحاةِ كَانَ يأتِي بِإِعرابٍ جدِيدٍ للكَلِمةِ بِسببِ احتِمالِ المَعنى في الآيةِ لِهذا الإِعرابِ،             
  علِ بكَقَو ةِ     وذلِكددعاءِ من الجُملِ المُتةِ،     : ضِهِم في الاستِثْنلَةِ الثّانِيالجُم اءَ مِنتِثْنإِنَّ الاس

  .وإِنما ذَكَر ذلك لأَنَّ الآيةَ تحتمِلُ هذا المَعنى
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الحواشي والتعليقات

ّ
  

  ٣٠٥ دلائل الإعجاز)١(
 ١٦البعد الدلالي في الخِلافات النحوية ) ٢(
 وكشف ٩/١٥٩ والدر المصون١٠٦٤ والتبيان٥٨٣ل إِعراب القرآنانظر هذا الرأي في مشك )٣(

 ٧/٢٦٣ وتفسير البحر المحيط٢/١٠٩٢المشكلات
 وكشف ٩/١٥٩ والدر المصون١٠٦٤ والتبيان٥٨٣انظر هذا الرأي في مشكل إِعراب القرآن ) ٤(

  ٧/٢٦٣ وتفسير البحر المحيط٢/١٠٩٢المشكلات
 وكشف ٩/١٥٩ والدر المصون١٠٦٤ والتبيان٥٨٣عراب القرآنانظر هذا الرأي في مشكل إِ )٥(

  ٢/١٠٩٢المشكلات
 ٨٨-٨٧ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ٤٥ي التمهيد للأسنوانظر  )٦(
 ٥٢-٥١الرسالة  )٧(
 ١/٢٤الإحكام للآمدي )٨(
  ٤٠٦-٤٠٥ التمهيد للأسنوي)٩(
 ٤٠٦ التمهيد للأسنويانظر )١٠(
  ٤٠٣التمهيد للأسنوي انظر) ١١(
 ١/١٢ واللّمع في أصول الفقه١/١٥٠البرهان في أصول الفقه )١٢(
 ١/٧٩البرهان في أصول الفقه ) ١٣(
 ١/١٢٩ والتمهِيد في أُصول الفِقه١/١٢ اللّمع في أصول الفقهانظر )١٤(
 ١/١٢٩ انظر التمهِيد في أُصول الفِقه )١٥(
 ٢/٢٦٧ وتفسير القرطبي ١/٢٠٢ وأحكام القرآن للجصاص٧/٥٧انظر شرح مشكل الآثار )١٦(

 والمغني لابن ٥/٥٣ والتفسير الكبير للرازي١/١٠٠وأحكام القرآن لابن العربي
 ٦/٥٥قدامة

  ٢٠٣-١/٢٠٢انظرها في أحكام القرآن للجصاص )١٧(
   ١/٢٠٣أحكام القرآن للجصاص )١٨(



TYReëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©xLbèia…QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

  
  ٥/٥٣ وانظر التفسير الكبيرللرازي١/٢٠٣أحكام القرآن للجصاص )١٩(
 وزاد ٤/٩٨ والأم١/١٤٩ وأحكام القرآن للشافعي١/٢٠٢كام القرآن للجصاصانظر أح )٢٠(

 ١/٨٨ والناسخ والمنسوخ للنحاس٩/٣١٤ والمحلّى٢/١١٥ وتفسير الطّبري١/١٨٢المسير
 ٦/٥٥ والمغني لابن قدامة٢/١٨٤ومناهل العرفان

 ١/١٨٢زاد المسير )٢١(
  ١/١٨٢زاد المسير )٢٢(
  ١/١٨٢زاد المسير )٢٣(
  ١/٢٠٣م القرآن للجصاصأحكا )٢٤(
  ١/٢٠٣انظر أحكام القرآن للجصاص )٢٥(
 وسنن النسائي ٣/١٢٤٩ وصحيح مسلم٣/١٠٠٥الحديث في صحيح البخاري )٢٦(

  ٣/١١٢ وسنن أبي داوود٤/١٠٠الكبرى
 ٤/٨٦شرح الزرقاني )٢٧(
وتفسير آيات ٣/١٩٨وحاشية إعانة الطّالبين١/١٨٢انظر الخلاف في زاد المسير )٢٨(

  ١/١٨٠الأحكام
 ١/١٧٩ وفَتح القدير٥/٥٣انظر رأيه في  التفسير الكبير للرازي  )٢٩(
 ١١٦-٢/١١٥تفسير الطّبري  )٣٠(
 ١/١٨٥ تفسير السمرقندي )٣١(
  ١/١٧٩فتح القدير )٣٢(
 ٢/١٨٥مناهل العرفان في علوم القرآن  و١/٨٥ تفسير السعدي انظر )٣٣(
 ٢/٢٦٧تفسير القرطبي  )٣٤(
)٣٥( كام القرآن للجص١/٢٠٣اصأح 
 ١/٣٧٨كتاب ال )٣٦(
 )حقق(لسان العرب  )٣٧(
  ٢/٢٦٢ والدر المصون٢/٢٦ والبحر المحيط١/١٤٦انظر التبيان )٣٨(
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 ٢/٢٦٢ والدر المَصون٢/٢٦انظر البحر المحيط )٣٩(
  ١/٢٥١انظر معاني القرآن وإعرابه )٤٠(
 ١/١٤٢انظر البيان في غريب إعراب القرآن )٤١(
 ١/٢٥٠انظر الكشاف )٤٢(
  ١/١٤٦انظر التبيان )٤٣(
 ١/٢٤٧انظر المحرر الوجيز )٤٤(
 ٢/٢٦٢ والدر المَصون٢/٢٦انظر البحر المحيط  )٤٥(
 ٢/٢٦انظر البحر المحيط  )٤٦(
 ٢/٢٦البحر المحيط  )٤٧(
 ٢٦-٢/٢٥البحر المحيط  )٤٨(
  ٢/٢٦البحر المحيط  )٤٩(
  ١/١٨٤انظر تفسير آيات الأحكام )٥٠(
  ١٦/١٨٠المبسوط للسرخسي  )٥١(
 ٣/١٣٣٧ وصحيح مسلم٢٦٢٢ ،٢٥٥٥، ٢/٩٥٢،٦الحديث في صحيح البخاري )٥٢(

  .١٠/١٤٣ وسنن البيهقي الكبرى١١/٤٥٩وصحيح ابن حبان
 ١٦/١٨١المبسوط للسرخسي) ٥٣(
الدر و٢/١٨٣تفسير الطبري و١/١٦٠تفسير البغوي  و١/٣٢١ تفسير ابن أبي حاتم )٥٤(

  ١/٤٨٩المنثور
 ٢/٦٣والبحر المحيط١/١٤٨ير الثعالبي تفسو١/٢٦٠انظر المحرر الوجيز )٥٥(
وتفسير ١/٢٦٠والمحرر الوجيز١/٢٦٠والكشاف٥/١٠١انظر التفسير الكبير )٥٦(

  ٢/٦٣ والبحر المحيط١/١٩٠تفسير السمعاني  و١/١٤٨تفسير الثعالبي و٢/٣٤٠القرطبي
 ١/٢٦٠المحرر الوجيز )٥٧(
 موضِعِ نصبٍ على الظَّرفِ، والحَق أَنَّ هذا نسِب إِلى الكُوفيين رأي ثَالِثٌ، وهو أَنه في )٥٨(

ولَيس ) الصرف(النسبة غَير دقِيقة، وهو نوع من التصحِيفِ والتحرِيفِ، إِذْ المَقْصود بِهِ   



TYTeëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©xLbèia…QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

  
 فر الوجيز .الظَّرأي في المحرو تفسير ٢/٦٣و البحر المحيط١/٢٦٠انظر هذا الر
  .٢/٣٤٠ القرطبي تفسير و٢/١٨٤الطّبري

 ١/١٤٥البيان )٥٩(
 ١/١٧٢ ومعاني القرآن للأخفش١/١١٥انظر معانِي القرآن للفراءِ )٦٠(

 وتفسير ١/٢٦٠ والمحرر الوجيز١/١٤٢وكشف المشكلات١/٢٦٠والكشاف
مشكل إعراب  و١/١٥٦التبيان في إعراب القرآنو ٢/٦٣ والبحر المحيط٢/١٨٤الطّبري
 .١/٢٢٣ في الواو المزيدة الفصول المفيدة و١/١٢٣القرآن

 والبحر ٢/٣٤٠تفسير القرطبي و ٢/١٨٤ وانظر تفسير الطّبري١/١١٥معاني القرآن للفراء )٦١(
 ٢/٣٠١ والدر المصون٢/٦٣المحيط

 ٢/٣٤٠تفسير القرطبي  )٦٢(
  ١/٣٤معاني القرآن للفراء) ٦٣(
 ١/١١٥معاني القرآن للفراء )٦٤(
 ١/١٧٢انظر معاني القرآن للأخفش )٦٥(
 ١/٢٦٠انظر الكشاف )٦٦(
  ١/١٥٦انظر التبيان )٦٧(
 ١/١٤٥انظر البيان )٦٨(
  ١/١٢٣مشكل إعراب القرآنانظر  )٦٩(
  ١/١٤٢انظر كشف المشكلات )٧٠(
 ١/٢٦٠انظر المحرر الوجيز )٧١(
 ٢/٦٣البحر المحيط )٧٢(
 ١/١٤٥البيان )٧٣(
 ٢/٦٣البحر المحيط )٧٤(
  ١/٢٥٣زاد المسير و ١/٣١ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس انظر) ٧٥(
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 تفسير البحر ١/١٦٢ وكشف المشكلات١/١٥٥انظر هذا الرأي في البيان )٧٦(

  ١/٨٠ والتسهيل لعلوم التتريل٢/٤٢٦والدر المصون٢/١٨٨المحيط
  ٢/١٨٨انظر تفسير البحر المحيط )٧٧(
شف  وك١/٣٠٠والمحرر الوجيز١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِ و١/١٥٥انظر البيان )٧٨(

   ٢/٤٢٦ والدر المصون١/١٦٢المشكلات
 ١/١٧٩ التبيان في إعراب القرآن)٧٩(
 ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط انظر  )٨٠(
فتح و ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط و ٣/٩٨تفسير القرطبي  و١/٣٠٠انظر المحرر الوجيز )٨١(

  ١/٢٣٠القدير
 ٢/٤٠٢تفسير الطبري  )٨٢(
 ١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِانظر  )٨٣(
مشكل إعراب و ١/١٦٢ وكشف المشكلات١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِانظر  )٨٤(

 ٢/٤٢٦ والدر المصون١/١٣٠القرآن
  ١/١٥٥انظر البيان )٨٥(
 ٣/٩٨تفسير القرطبي  و١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِ و١/١٨٧ للنحاس معاني القرآنانظر )٨٦(
  ١/١٦٢انظر كشف المشكلات )٨٧(
 ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط و ٣/٩٨تفسير القرطبي و ١/٣٠٠ الوجيزانظر المحرر )٨٨(
  ١/١٦٢وكشف المشكلات١/١٥٥انظر البيان )٨٩(
 ١/١٧٩ التبيان في إعراب القرآن )٩٠(
 ١/٥١١تفسير البيضاوي و ٢/٤٢٦ والدر المصون٦/٦٥انظر هذا التقْدير في التفسير الكَبير )٩١(
 ٢/٤٢٦لدر المصون ا٢/١٨٩تفسير البحر المحيط انظر  )٩٢(
  ٢/٤٢٦ و الدر المصون٢/١٨٨ تفسير البحر المحيط انظر )٩٣(
 ١/١٦٨ تفسير الواحدي )٩٤(
  ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  )٩٥(
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التبيان  و١/٣١١  للنحاسراب القرآنعإِ و١/٢٩٩انظر هذا الرأي في معاني القرآن للزجاج )٩٦(

 ٢/١٨٩تفسير البحر المحيط  و١/١٣٠مشكل إعراب القرآنو ١/١٧٩في إعراب القرآن
   ٢/٤٢٦والدر المصون

 ١/٢٩٩انظر معاني القرآن للزجاج )٩٧(
  ١/٢٩٩انظر معاني القرآن للزجاج )٩٨(
 ٢/١٨٩تفسير البحر المحيط  )٩٩(
وكشف ١/١٧٩التبيان في إعراب القرآن و١/١٥٥انظر هذا الرأي في البيان )١٠٠(

 والدر ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  و١/١٣٠مشكل إعراب القرآنو ١/١٦٣المشكلات
  ١/٢٣٠فتح القديرو ١/١٦٨تفسير الواحدي و ٣/٩٨تفسير القرطبيو ٢/٤٢٥المصون

  ١/٣٠٠انظر معاني القرآن للزجاج)١٠١(
  ٢/٤٢٥ والدر المصون٢/١٨٨تفسير البحر المحيط انظر  )١٠٢(
  ٣/٩٨تفسير القرطبي  و١/٣١٢ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٠٣(
  ٢/٤٢٥وانظر الدر المصون٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  )١٠٤(
والدر ١/١٧٩التبيان في إعراب القرآنو ١/٢٩٩انظر هذا الرأي في معاني القرآن للزجاج )١٠٥(

  ٢/٤٢٦المصون
-٣/٩٨تفسير القرطبي و٤٢٧-٢/٤٢٦ والدر المصون١/٢٩٩انظر معاني القرآن للزجاج )١٠٦(

 ١/١٦٨تفسير الواحديو ٩٩
  ٢/٤٢٧ظر الدر المصونان )١٠٧(
 ٢/٤٢٨انظر الدر المصون )١٠٨(
 والدر ١/١٣٠مشكل إعراب القرآنو ١/٣١٢للنحاسإعراب القرآن انظر  )١٠٩(

 ١/٢٣٠فتح القدير و ٩٩-٣/٩٨تفسير القرطبي و٢/٤٢٦المصون
 ١/٢٩٨ معاني القرآن للزجاج )١١٠(
 ١/٢٢٣تفسير أبي السعود  و٢/٤٢٧ والدر المصون١/٢٩٥انظر هذا الرأي في الكشاف )١١١(

  ١/٢٣٠فتح القدير و
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 ١/٢٩٥الكشاف )١١٢(
 ٢/١٨٨تفسير البحر المحيط  )١١٣(
  ١/٣١٥ المحرر الوجيز )١١٤(
  ٢/٥١٧ تفسير الطبري )١١٥(
 ٣/٥٣٣انظر الحديث برواية أبي سلمة في مصنف ابن أبي شيبة )١١٦(
  ١٠/٣٥المحلىو ٢/١٢٨أحكام القرآن للجصاصو ١/٣١٥ المحرر الوجيز )١١٧(
أحكام القرآن  و١/٢٨٧أحكام القرآن لابن العربي و٢/٥٢٢ تفسير الطبريانظر )١١٨(

 ٦/١١٣التفسير الكبيرو٣/١٩٠تفسير القرطبيو ١/٣١٦المحرر الوجيز و٢/١٢٨للجصاص
  ١/٦٩٦الدر المنثورو

 ٣/١٩٠تفسير القرطبي و١/٣١٩ للنحاسإعراب القرآنو ١/٣١٦ المحرر الوجيز انظر) ١١٩(
 .١/١٣١مشكل إعراب القرآنو ٢/٢٣٧ر المحيطتفسير البحو

 ١/٣١٦المحرر الوجيز  )١٢٠(
 ٢/٢٣٧تفسير البحر المحيطانظر  )١٢١(
  ١/١٨٨التبيان في إعراب القرآن و٢/٢٣٧تفسير البحر المحيطو ١/٢٣٢ تفسير أبي السعود )١٢٢(
  ٢/٢٣٧ تفسير البحر المحيط)١٢٣(
  ١/١٨٨التبيان في إعراب القرآنانظر  )١٢٤(
 ١/١٨٨بيان في إعراب القرآنالتانظر  )١٢٥(
تفسير و٢/٤٤١همع الهوامعو ١/١٩٠مغني اللبيب و١/٣١٩ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٢٦(

  ١/١٣١مشكل إعراب القرآنو ١/٢٥٠فتح القدير و ٣/١٩٠القرطبي 
 ٢/٢٣٧تفسير البحر المحيطانظر  )١٢٧(
 ٢/٤٤١همع الهوامعو ١/١٩٠مغني اللبيبانظر  )١٢٨(
 ١/١٨٨التبيان في إعراب القرآنو ٢/٢٣٧ر المحيطتفسير البحانظر  )١٢٩(
   ٢/٤٨٣انظر الدر المَصون )١٣٠(
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تفسير البحر   و١/٣٤٠التبيان في إعراب القرآنو١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٣١(

  ٣/٦٢٧ والدر المَصون٣/٢١٢المحيط
 البحر تفسير  و١/٣٤٠التبيان في إعراب القرآنو١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآنانظر  )١٣٢(

  ٣/٦٢٧ والدر المَصون٣/٢١٢المحيط
 ١/٣٤٠ التبيان في إعراب القرآنانظر )١٣٣(
 تفسير البحر  و١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآنوانظر  ١/٣٤٠التبيان في إعراب القرآن) ١٣٤(

 ٣/٦٢٧ والدر المَصون٣/٢١٢المحيط
 ٢/٤٤ للنحاس معاني القرآن)١٣٥(
 ٢/٣٩انظر زاد المسير )١٣٦(
  ٢/٣٩زاد المسير و ٢/٨٤٧ العجاب في بيان الأسباب وانظر١/٦٥النقول لباب )١٣٧(
  ٢/٣٩زاد المسيرو ١/٤٤٣ للنحاسإعراب القرآن وانظر ١/٦٥ لباب النقول )١٣٨(
 ٢/٣٩ زاد المسير وانظر٢/٨٤٦ العجاب في بيان الأسباب )١٣٩(
سير تف و٢/٣١المحرر الوجيز و١٠/١٥التفسير الكبير و٤/٣١٨ تفسير الطبريانظر )١٤٠(

 .٢/١٦٤تفسير البيضاويو ١/١٣٥التسهيل لعلوم التتريلو٥/١٠٣القرطبي
التفسير  و٢/٣١ المحرر الوجيز  و٤/٣١٨ تفسير الطبري وانظر٢/٤٤ زاد المسير )١٤١(

  ١٠/١٥الكبير
  ٤/٣١٨ تفسير الطبري)١٤٢(
 ٥/١٠٣ تفسير القرطبي و١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيانظر  )١٤٣(
أحكام و ٥/١٠٣تفسير القرطبي و٤/٣١٨تفسير الطبري و ٢/٣١  المحرر الوجيزانظر )١٤٤(

 ١/٤٧٥القرآن لابن العربي
 ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣تفسير القرطبيانظر  )١٤٥(
  ٥/١٠٣تفسير القرطبي وانظر ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربي )١٤٦(
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سير البحر تف و٢/٣١المحرر الوجيز  و١/٣٤٣ التبيان في إعراب القرآنانظر )١٤٧(

تفسير و ١/١٣٥التسهيل لعلوم التتريلو٣/٦٣٤والدر المصون٣/٢١٦المحيط
  ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣القرطبي

 ٢/٣١ المحرر الوجيز )١٤٨(
 ٥/١٠٣تفسير القرطبيانظر  )١٤٩(
 ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيانظر  )١٥٠(
تفسير البحر  و٢/٣١لوجيز المحرر ا و١/٣٤٣ التبيان في إعراب القرآنانظر )١٥١(

تفسير و ١/١٣٥التسهيل لعلوم التتريلو٣/٦٣٤والدر المصون٣/٢١٦المحيط
  ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣القرطبي

  ٤/٣١٩تفسير الطبري )١٥٢(
  ١/٤٧٥أحكام القرآن لابن العربيو ٥/١٠٣تفسير القرطبيانظر  )١٥٣(
 ٣/١٩٦ والمحرر الوجيز٢/٣٩٢ والكشاف٥/٤٤٧انظر هذا الخلاف في تفسير البحر المحيط )١٥٤(

  ١٨/٣٠والتفسير الكبير
اللمع في و ١/٢٦٣ والبرهان في أصول الفقه٢/٥٢٠انظر نِهاية الوصول إلى علم الأصول )١٥٥(

 ١/٣٨٣ وتخريج الفروع على الأصول٣/٦٨ والمحصول للرازي١/٤٠أصول الفقه
 ٤/٤٣٠والإحكام لابن حزم

 ٢/٩٦٤التبيان في إعراب القرآن و٤/٥٠١للنحاسمعاني القرآن  انظر هذا الرأي في )١٥٦(
تفسير أبي و ٤/١٦٥المحرر الوجيزو ٣/٢١٨الكشافو ٢٣/١٤٢فسير الكبيروال

  ٥٦٠والاستغناء في الاستثناء ٤/٩فتح القديرو ٣/٣٢٣تفسير البغوي و٦/١٥٨السعود
 ٨/٣٨٢ و الدر المصون٣/١٥٢١ والارتشاف١/٥٧٤انظر المساعد )١٥٧(
 ٢/٤٨٦ وشرح اللّمع٢/٩٣٨كشف المشكلات )١٥٨(
 ٦/٣٩٨ تفسير البحر المحيط)١٥٩(
  ٤/٥٠١للنحاس معاني القرآن )١٦٠(
  ١/٧٤ وانظر الكتاب لسيبويه٢/٤٨٦شرح اللّمع  )١٦١(
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 ١/٥٧٤المساعد )١٦٢(
التفسير  و٦/٣٩٨تفسير البحر المحيط و٢/٩٦٤التبيان في إعراب القرآنانظر هذا الرأي في  )١٦٣(

  ٥٦٠ والاستغناء في الاستثناء٣/٣٢٣تفسير البغويو ٢٣/١٤١الكبير
 ٢٩٥-٢/٢٩٤انظر شرح التسهيل )١٦٤(
  ٢٩٥-٢/٢٩٤انظر شرح التسهيل )١٦٥(
 ٤/٥٠٢ للنحاسمعاني القرآنانظر هذا الرأي في  )١٦٦(
  ٤/٩فتح القدير و١٨/٨٠تفسير الطبري و٤/٥٠٢ للنحاسمعاني القرآنانظر هذا الرأي في  )١٦٧(
  ١٨/٨٠ الطبري  تفسير)١٦٨(
  ٤/٩فتح القديرانظر  )١٦٩(
 ٣/٢١٨الكشافو ٤/٥٠١ للنحاسمعاني القرآنانظر  )١٧٠(
 ٣/٢١٨ الكشاف)١٧١(
  ١٢/١٧٩تفسير القرطبيو ٣/٣٢٣تفسير البغويو ٤/٥٠١ للنحاسمعاني القرآنانظر  )١٧٢(
 ١٢/١٧٩ تفسير القرطبي)١٧٣(
 ٢٣/١٤١التفسير الكبير و٥٦٠انظر الاستغناء في الاستثناء )١٧٤(
 ٤/٥٠١ للنحاسمعاني القرآنانظر  )١٧٥(
 ٣/٣٢٣ تفسير البغوي)١٧٦(
  ٧/٨٩ الأم)١٧٧(
 ٤/٩ فتح القدير)١٧٨(
 ٢٣/١٤١التفسير الكبيرانظر   )١٧٩(
  ١/٢٦٤ البرهان في أصول الفقه )١٨٠(
 ٣/٢١٨الكشاف و٢٣/١٤١التفسير الكبيرانظر   )١٨١(
  ١٢/١٧٩ تفسير القرطبي)١٨٢(
 ١/٤٠اللمع في أصول الفقهو ١٢/١٧٩فسير القرطبيتو ٢٣/١٤١التفسير الكبيرانظر   )١٨٣(
  ١/٤٠اللمع في أصول الفقه )١٨٤(
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وشرح ألفية ابن ٤/١٦٩٥ والارتشاف٢/٨٠٦انظر معاني الباء في شرح الكافية الشافية )١٨٥(

  ٣/٤٣والتصريح١٠٦ والجنى الداني١/١٤٢مغني اللبيب و٢٦٣مالك لابن الناظم
المحرر و ١/٨٧التفسير الكبيرو ١/٣٤٢تانظر هذا الرأي في كشف المشكلا )١٨٦(

تفسير أبي  و٤/٢٠٩ والدر المصون٣/٤٥١تفسير البحر المحيطو ٢/١٦٣الوجيز
أحكام القرآن  و٢/١٧فتح القديرو ٢/٢٩٩تفسير البيضاوي و ٣/١٠السعود

 ١/٤٦٤الإتقان في علوم القرآنو ٣/٣٤٥للجصاص
 ١/٣٤٢انظر كشف المشكلات )١٨٧(
  ١/٣٤٢المرجع نفسه )١٨٨(
 ١/٨٧التفسير الكبيرو٤/٢٠٩ والدر المصون٣/٤٥١تفسير البحر المحيطانظر هذا الرأي في  )١٨٩(

أحكام القرآن و ٢/١٧فتح القديرو ٢/٢٩٩تفسير البيضاويو ٣/١٠تفسير أبي السعود و
 ١/٤٦٤الإتقان في علوم القرآن و٣/٣٤٥للجصاص 

 ١/٤٤أحكام القرآن للشافعي و١/٢٦ الأم)١٩٠(
  ٢/٦٤آن لابن العربي أحكام القر)١٩١(
  ٤٢٢ /١التبيان في إعراب القرآن وانظر ٣/٤٥١ تفسير البحر المحيط)١٩٢(
 ١/١٢٣سر صناعة الإعراب )١٩٣(
 ١٦١انظر ائتلاف النصرة )١٩٤(
وائتلاف  ٤/١٦٩٦وارتشاف الضرب٢/٦٠٠ والفاخر٢/٨٠٦انظر شرح الكافية الشافية )١٩٥(

 وشرح ألفية ابن مالك لابن ١٠٦ والجنى الداني١/١٤٢مغني اللبيبو١٦١النصرة
  ٣/٤٣ والتصريح٢٦٣الناظم

  ٣٠١انظر تأويل مشكل القرآن )١٩٦(
  ٤٧انظر حروف المعاني )١٩٧(
 وائتلاف ٤/١٦٩٦وارتشاف الضرب٢/٦٠٠ والفاخر٢/٨٠٦انظر شرح الكافية الشافية )١٩٨(

 وشرح ألفية ابن مالك لابن ١٠٦ والجنى الداني١/١٤٢مغني اللبيبو١٦١النصرة
  ٣/٤٣ والتصريح٢٦٣لناظما
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  ٢/٨٠٦انظر شرح الكافية الشافية )١٩٩(
  ٢٦٣انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم )٢٠٠(
  ١/٣٩٥انظر شرح ألفية ابن معط )٢٠١(
  ٢/٦٠٠انظر الفاخر )٢٠٢(
  ٢/١٣٦وأوضح المسالك١/١٤٢مغني اللبيبانظر  )٢٠٣(
 والجنى ١/١٤٢للبيبمغني او١٦١ وائتلاف النصرة٤/١٦٩٦انظر ارتشاف الضرب )٢٠٤(

  ٣/٤٣ والتصريح١٠٦الداني
تفسير  و٤٢٢ /١التبيان في إعراب القرآنو ٢/١٦٣المحرر الوجيز و ١/٦٤٤ الكشافانظر )٢٠٥(

تفسير و ٣/١٠تفسير أبي السعود  و٤/٢٠٩ والدر المصون٣/٤٥١البحر المحيط
أحكام القرآن و ٢/١٧فتح القديرو ٢/٢٥دقائق التفسيرو ٢/٣٠٠البيضاوي

   ٤٦٤، ١/٤٦٢الإتقان في علوم القرآن و٣/٣٤٥جصاصلل
 ١/٦٤٤ الكشاف)٢٠٦(
 ٤/٢١٧ كتاب سيبويه )٢٠٧(
 ٤/١٦٩٥انظر الارتشاف )٢٠٨(
الإتقان في علوم  و١٦١ وائتلاف النصرة٤/٢٥٧ البرهان في علوم القرآنانظر هذا الرأي في )٢٠٩(

 ١/١٤٣مغني اللبيبو ١/٤٦٤القرآن
مغني  و١/٤٦٤الإتقان في علوم القرآن و٤/٢٥٧نالبرهان في علوم القرآانظر  )٢١٠(

 ١/١٤٣اللبيب
  ٢/٦٠أحكام القرآن لابن العربيانظر  )٢١١(
  وهو الموضع الذي يتحرك من ، الْتقَى عظْم مقَدمِ الرأْسِ و عظْم مؤخرِه حيثُ: اليافوخ)٢١٢(

 يتلاقَى العظْمانِ السماعة رأَسِ الطِّفل وقيل هو حيث يكون لَيناً من الصبي قبل أَن
  ).٢٢٨ /٧تاج العروس(  والرماعة وهو ما بين الهَامةِ والجَبهة

   ٣/٤٥١تفسير البحر المحيط) ٢١٣(
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 ١١/١٢٦ والتفسير الكبير١/٤٤أحكام القرآن للشافعي و١/٢٦ الأمانظر رأيه في )٢١٤(

  ٢/٣٠٠تفسير البيضاوي و ٣/١٠تفسير أبي السعودو ١/٦٤٥الكشافو
  ١/٨٧انظر التفسير الكبير )٢١٥(
 ٢/٢٥ دقائق التفسير)٢١٦(
  ٢/٣٠٠تفسير البيضاويو ١/٦٤٥الكشافو ١١/١٢٦انظر رأيه في التفسير الكبير )٢١٧(
 ٣٣٨الفوائد والقواعد )٢١٨(
  ١/٦٤٥ الكشاف)٢١٩(
 ٤/٢٠٩والدر المَصون٣/٤٥١تفسير البحر المحيطانظر  )٢٢٠(
 ١/٨٩عباستنوير المقباس من تفسير ابن انظر  )٢٢١(
 ٨٥-١/٨٤للشوكاني السيل الجرار  انظر) ٢٢٢(
  ٦/١٧٦ الدر المنثور )٢٢٣(
 ٢/٢٤٦ وسنن أبي داوود١٢/٣٨١ وصحيح ابن حبان٢/٢١٢الحديث في المستدرك )٢٢٤(

  ٧/٩٠وسنن البيهقي الكبرى
  ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٢٣/١٧٦التفسير الكبيرانظر  )٢٢٥(
التسهيل لعلوم  و٢٣/١٧٥التفسير الكبيرو٣/٣٣٧لبغويتفسير ا و٣/٢٣٤ الكشافانظر )٢٢٦(

  ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٣/٦٤التتريل
 ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلانظر  )٢٢٧(
 ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلانظر  )٢٢٨(
 ٣/٣٧٧أحكام القرآن لابن العربيو ٢٣/١٧٦التفسير الكبيرانظر  )٢٢٩(
التبيان في إعراب  و٢/١٩٤ والبيان٤/٥٢٠ للنحاسمعاني القرآنانظر هذا الرأي في  )٢٣٠(

تفسير البحر  و٢/٥١١مشكل إعراب القرآنو ٤/١٧٧المحرر الوجيز و٢/٩٦٨القرآن
 ٤/٢٢فتح القدير وو٨/٣٩٧  والدر المصون ٦/٤١١المحيط

  ٤/٥٢٠ للنحاسمعاني القرآنانظر  )٢٣١(
   ٢/١٩٤انظر البيان )٢٣٢(
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 ٢/٥١١مشكل إعراب القرآن انظر  )٢٣٣(
 ٤/٢٢فتح القدير و٨/٣٩٧الدر المصون انظر )٢٣٤(
 ٢/٩٦٨التبيان في إعراب القرآنانظر  )٢٣٥(
  ٤/٢٢فتح القدير و٨/٣٩٧ والدر المصون ٦/٤١٢تفسير البحر المحيطانظر  )٢٣٦(
  ٦/٤١٢ تفسير البحر المحيط)٢٣٧(
 ٢/٩٦٨التبيان في إعراب القرآن و٢/١٩٤ والبيان٣/٢٣٤ الكشافانظر هذا الرأي في )٢٣٨(

 والدر ٦/٤١١تفسير البحر المحيط و١٢/٢٢٢تفسير القرطبي و٣/٣٣٧تفسير البغويو
الدر و ٢٣/١٧٥التفسير الكبيرو ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٨/٣٩٧المصون
  ٤/٢٢فتح القدير و٦/٣٠زاد المسيرو ٦/١٧٧المنثور

 ٨/٣٩٧ والدر المصون٦/٤١١تفسير البحر المحيطو ٢/١٩٤ والبيان٣/٢٣٤الكشافانظر  )٢٣٩(
 ٤/٢٢فتح القدير و٢٣/١٧٥التفسير الكبير و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلو

 ١٢/٢٢٢تفسير القرطبيانظر  )٢٤٠(
 ٣/٣٣٧تفسير البغوي و٦/٤١١تفسير البحر المحيطانظر  )٢٤١(
 ١/٢٩٤ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)٢٤٢(
 ٢/٩٦٨التبيان في إعراب القرآن و٢٣٥أسرار العربية و٣/٢٣٤كشافالانظر هذا المعنى في  )٢٤٣(

 والدر ٢٢٢ /٦تفسير البحر المحيطو١٢/٤١١تفسير القرطبي و٤/١٧٧المحرر الوجيزو
البرهان في  و٢٣/١٧٥التفسير الكبير و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٨/٣٩٧المصون 

 ٤/٢٢فتح القدير و٢/٢٦٥علوم القرآن
 ٤/٢٢يرفتح القدانظر  )٢٤٤(
التفسير  و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٣/٢٣٤الكشافانظر هذا المعنى في  )٢٤٥(

  ٢٣/١٧٥الكبير
  ٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريل و٤/١٧٧المحرر الوجيزانظر  )٢٤٦(
  ٤/١٧٧ المحرر الوجيز)٢٤٧(
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 والدر ٦/٤١١تفسير البحر المحيط و٤/١٧٧المحرر الوجيزانظر هذا المعنى في  )٢٤٨(

 ٤/٢٢فتح القدير و٣/٦٤التسهيل لعلوم التتريلو ٨/٣٩٧المصون
 ٤/١٧٧ المحرر الوجيز)٢٤٩(
 )غضض(انظر القاموس المحيط  )٢٥٠(
  ٤/١٧٧ المحرر الوجيز )٢٥١(
  ٦/٤١٢ تفسير البحر المحيط)٢٥٢(
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ِالمصادر والمراجع ِ ِ

َ َ َ َ
  

  
 أبي بكر الـشرجي،     ائتِلاف النصرة في اختلافِ نحاةِ الكوفة والبصرة، عبد اللّطيف بن          .١

 .م١٩٨٧، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، بيروت ١طارق الجنابي، ط. تحقيق د 
جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي، تحقيـق سـعيد          : الإتقان في علوم القرآن، تأليف     .٢

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ، لبنان، الطبعة الأولى، دار الفكر،المندوب
 دار  ،فعي أبو عبد االله، تحقيق عبد الغني عبد الخالق        أحكام القرآن، محمد بن إدريس الشا      .٣

 .هـ١٤٠٠ – بيروت -الكتب العلمية 
 ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق محمد الصادق قمحاوي             .٤

 .هـ١٤٠٥ – بيروت -دار إحياء التراث العربي 
 دار ،محمد عبد القادر عطـا أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، تحقيق      .٥

  . لبنان–الفكر للطباعة والنشر 
 ،سيد الجميلي . الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق د            .٦

 .هـ١٤٠٤ – بيروت - دار الكتاب العربي ،الطبعة الأولى
 ،ولىالإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، الطبعة الأ              .٧

 .هـ١٤٠٤ – القاهرة -دار الحديث 
رجب عثمـان ،    . ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان الأندلسي ، تحقيق د            .٨

 .م ١٩٩٨ ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١ط
 السعود محمد بن محمد العمـادي، دار        وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أب        .٩

 . بيروت–إحياء التراث العربي 
،دار ١الاستغناء في الاستثناء، للقرافي أحمد بن إدريس، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط              .١٠

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت 
 الطبعة الأولى،   ،فخر صالح قدارة  . أسرار العربية، الإمام أبو البركات الأنباري، تحقيق د        .١١

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ - بيروت -دار الجيل 
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زهـير غـازي    .عفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق د        إعراب القرآن، أبو ج    .١٢

 .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ - بيروت -الثالثة عالم الكتب : زاهد، الطبعة
بـيروت  ،  دار المعرفـة  ،  الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، الطبعـة الثانيـة            .١٣

 .هـ١٣٩٣
محمد محيي   اري، تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، جمال الدين ابن هشام الأنص           .١٤

 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ - بيروت - الطبعة الخامسة، دار الجيل ،الدين عبد الحميد
فتحي أحمد وصالح العايـد،  .البديع في علم العربية، ابن الأثير الجزري،  تحقيق ودراسة د       .١٥

 .هـ١٤٢٠، منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى ١ط
. قه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي، تحقيق د            البرهان في أصول الف    .١٦

 .هـ١٤١٨– مصر - المنصورة - دار الوفاء ،الرابعة  الطبعة،عبد العظيم محمود الديب
البرهان في علوم القرآن، محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، تحقيق محمد                 .١٧

 .هـ١٣٩١ – بيروت - دار المعرفة ،أبو الفضل إبراهيم
طه عبد الحميد ، الهيئة     . البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات الأنباري ،تحقيق د           .١٨

 .م١٩٨٠المصرية العامة للكتاب 
علاء الـدين حمويـة،   .البيان في شرح اللّمع، الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي، تحقيق د      .١٩

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، دار عمار، عمان١ط
، ١مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري، علّق عليـه إبـراهيم شمـس الـدين، ط            تأويل   .٢٠

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت،
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق مجموعة مـن              .٢١

 . دار الهداية،المحققين
و البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، تحقيق علي            التبيان في إعراب القرآن، أب     .٢٢

 . عيسى البابي الحلبي وشركاه،محمد البجاوي
محمد أديب  . تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب، تحقيق د            .٢٣

  .هـ١٣٩٨ – بيروت -الثانية، مؤسسة الرسالة   الطبعة،صالح
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مل ، الخوارزمي ، تحقيق عادل محسن العميري ، مطبوعـات           ترشيح العلل في شرح الج     .٢٤

 . هـ١٤١٩ ، ١جامعة أم القرى ، ط
عبدالفتاح بحيري ،   . التصريح بِمضمون التوضيح ، خالد بن عبداالله الأزهري ، تحقيق د           .٢٥

 .م١٩٩٢– ١٤١٣ ، ١ط
 ـ لتسهيل لعلوم التتريل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، الطبعـة           ا .٢٦ دار ،  ةالرابع

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - لبنان -الكتاب العربي 
، دار ابن كـثير     ٢تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس وعبداللّطيف السبكي، ط         .٢٧

 .م١٩٩٦هـ١٤١٧ودار القادري، دمشق
تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق الشيخ عـادل               .٢٨

 - دار الكتب العلميـة      ، الطبعة الأولى  ، علي محمد معوض    الشيخ -أحمد عبد الموجود    
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -بيروت / لبنان

 . بيروت– دار المعرفة ،البغوي، تحقيق خالد عبد الرحمن العك: تفسير البغوي، تأليف .٢٩
 أبو سعيد عبداالله بن عمـر ،  ) المُسمى أنوار التنـزيل وأسرار التأويل     ( تفسير البيضاوي  .٣٠

 . بيروت– الفكر البيضاوي، دار
 ـ  .٣١ ، عبد الرحمن بن محمد بـن  )الجواهر الحسان في تفسير القرآن(تفسير الثّعالبي الموسوم ب

 . بيروت–مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
نصر بن محمد بن أحمـد أبـو الليـث          : تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، تأليف      .٣٢

  . بيروت–لفكر  دار ا،محمود مطرجي.السمرقندي، تحقيق د
، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الـسمعاني،           )تفسير السمعاني (تفسير القرآن  .٣٣

 الرياض  - الطبعة الأولى، دار الوطن      ،ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم        : تحقيق
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - السعودية -
د بن إدريس الـرازي، تحقيـق       ، عبد الرحمن بن محم    )تفسير ابن أبي حاتم    (تفسير القرآن  .٣٤

  . صيدا– المكتبة العصرية ،أسعد محمد الطيب
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لتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الـشافعي،              ا .٣٥

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بيروت - دار الكتب العلمية ،الأولى الطبعة
 ـ   .٣٦ ، علي بن أحمد الواحدي     )زالوجيز في تفسير الكتاب العزي    (تفسير الواحدي الموسوم ب

 -الدار الـشامية    ، دار القلم  الأولى،  الطبعة ،أبو الحسن، تحقيق صفوان عدنان داوودي     
 .هـ١٤١٥ –بيروت ، دمشق

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبـو محمـد،                .٣٧
 .هـ١٤٠٠،وت بير، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،محمد حسن هيتو. تحقيق د

مفيد أبو عميشة وزميلـه، مكـة       .التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني الحنبلي، تحقيق د        .٣٨
 هـ١٤٠٦، ١المكرمة، مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ط

 . لبنان–تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، الفيروز آبادي، دار الكتب العلمية  .٣٩
 في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق ابـن             تيسير الكريم الرحمن   .٤٠

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ - بيروت - مؤسسة الرسالة ،عثيمين
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو         :  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف       .٤١

 .١٤٠٥ – بيروت -دار الفكر : جعفر، دار النشر
 –عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الـشعب           الجامع لأحكام القرآن، أبو      .٤٢

 .القاهرة
الجنى الداني في حروفِ المَعانِي، المرادي، الحسن بن قاسم، تحقيق طه محسن، مؤسسة دار               .٤٣

 .م١٩٧٦الكتب، 
 بكر وحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، أب         .٤٤

 . بيروت–مد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ابن السيد مح
 ،حروف المعاني، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق علي توفيق الحمد             .٤٥

 .م ١٩٨٤ - بيروت  -الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة  
لبي، تحقيق  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الح            .٤٦

  .م١٩٨٦، دار القلم، دمشق١أحمد محمد الخراط، ط.د



UQPeëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©xLbèia…QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

  
 .١٩٩٣، بيروت، دار الفكر،الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي .٤٧
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،                .٤٨

 – دمـشق    -طبعة الثانية، مؤسـسة علـوم القـرآن          ال ،محمد السيد الجليند  . تحقيق د 
 هـ١٤٠٤

 دار  ،الأولى:  الطبعـة  ،التنجـي . دلائل الإعجاز، الإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقيق د          .٤٩
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ - بيروت -الكتاب العربي 

، دار  ٢، ط  تحقيق أحمد محمـد شـاكر      ،الرسالة، محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي        .٥٠
  .هـ١٣٩٩ رةالقاهالتراث، 

 المكتب  ،زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الطبعة الثالثة              .٥١
  .هـ١٤٠٤ – بيروت -الإسلامي 

، دمـشق   ١حسن هنـداوي، دار القلـم، ط      .سر صناعة الإعراب، ابن جني، تحقيق د       .٥٢
١٩٨٥. 

البيهقي، تحقيق محمد   سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر               .٥٣
 .م١٩٩٤ – ١٤١٤ - مكة المكرمة - مكتبة دار الباز ،عبد القادر عطا

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق محمـد          : سنن أبي داود، تأليف    .٥٤
 . دار الفكر ،محيي الدين عبد الحميد

 ـ   .٥٥  الرحمن النـسائي،    ، أحمد بن شعيب أبو عبد     )اتبى من السنن  (سنن النسائي الموسوم ب
- حلـب  –  الطبعة الثانية، مكتب المطبوعات الإسـلامية      ،عبدالفتاح أبو غدة  : تحقيق

 .م١٩٨٦–١٤٠٦
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد الـشوكاني، تحقيـق                .٥٦

 .هـ١٤٠٥ – بيروت - دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى،محمود إبراهيم زايد
، دار ١فية ابن مالك لابن الناظم، ابن الناظم، تحقيق محمـد باسـل الـسود،ط           شرح أل  .٥٧

  .م٢٠٠٠هـ١٤٢٠الكتب العلمية، بيروت، 
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علـي موسـى    . شرح ألفية ابن معطٍ ،القواس الموصلي عبد العزيز بن جمعة، تحقيـق د             .٥٨

 .م١٩٨٥ ، مكتبة الخريجي ، الرياض ١الشوملي ، ط
 .يوسف حسن عمر ، بدون : لرضي الاستراباذي ، تحقيق شرح الرضي على الكافية ، ا .٥٩
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، الطبعة               .٦٠

  .هـ١٤١١ – بيروت - دار الكتب العلمية ،الأولى
عبد المنعم هريدي، منـشورات جامعـة أم        . شرح الكافية الشافية، ابن مالك، تحقيق د       .٦١

 .ار المأمون للتراث القرى، د
إبراهيم أبو عباة، منشورات جامعة     .شرح اللّمع للأصفهاني، أبو الحسن الباقولي، حققه د        .٦٢

 م١٩٩٠هـ١٤١٠، ١الإمام محمد بن سعود، ط
شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي، تحقيـق شـعيب                 .٦٣

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -يروت ب/  لبنان- مؤسسة الرسالة ،الأولى  الطبعة،الأرنؤوط
 ـ   .٦٤  محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله       )الجامع الصحيح المختصر  (صحيح البخاري الموسوم ب

 -اليمامة  ،  الطبعة الثالثة، دار ابن كثير     ،مصطفى ديب البغا  . البخاري الجعفي، تحقيق د   
  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧ -بيروت 

د أبو حاتم التميمي البـستي،      صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحم           .٦٥
 – ١٤١٤ - بـيروت    - مؤسـسة الرسـالة      ،الثانية  الطبعة ،تحقيق شعيب الأرنؤوط  

 .م١٩٩٣
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فـؤاد              .٦٦

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي ،عبد الباقي
 تحقيق عبد الحكـيم     ،و الفضل أحمد بن علي    العجاب في بيان الأسباب، شهاب الدين أب       .٦٧

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ، السعودية–الأولى، دار ابن الجوزي   الطبعة،محمد الأنيس
خليل إبـراهيم   .عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، اء الدين السبكي، تحقيق د           .٦٨

  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت ١خليل، ط
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ممدوح محمـد   . د:  محمد بن أبي الفتح ، تحقيق        يالبعل،   القاهر الفاخر في شرح جمل عبد     .٦٩

 .م٢٠٠٢، مطبوعات الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت١خسارة، ط
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بـن محمـد                  .٧٠

 . بيروت–الشوكاني، دار الفكر 
 . د لواو المزيدة، صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائـي، تحقيـق          الفصول المفيدة في ا    .٧١

 .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ - عمان -الأولى، دار البشير :  الطبعة،حسن موسى الشاعر
 ،  ١عبد الوهاب محمود الكحلـة  ، ط       . الفوائد والقواعد ، الثّمانيني عمر بن ثابت ، د         .٧٢

 .م ٢٠٠٢مؤسسة الرسالة 
 . بيروت– الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة القاموس المحيط، محمد بن يعقوب .٧٣
، دار الجيل ، بيروت     ١كتاب سيبويه ، عمرو بن عثمان ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط             .٧٤

 . 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكـوفي،                 .٧٥

  هـ١٤٠٩ – الرياض -مكتبة الرشد ، ١، طكمال يوسف الحوت تحقيق
في وجوه التأويل، أبو القاسم محمود بـن         الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل      .٧٦

 –دار إحياء التـراث العـربي       ،  عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي      
 .بيروت

محمد أحمد  . كَشف المشكلات وإيضاح المعضلات ، الباقولي علي بن الحسين ، تحقيق د            .٧٧
  . اللغة العربية ، دمشق الدالي ، مطبوعات مجمع

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، عبد الرحيم بن              .٧٨
 - دار عمـار     ،الأولى  الطبعـة  ،محمد حسن عواد  . الحسن الأسنوي أبو محمد، تحقيق د     

 .هـ١٤٠٥ – الأردن -عمان 
 السيوطي أبو الفضل،    عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد      ،  لباب النقول في أسباب الترول     .٧٩

  . بيروت–دار إحياء العلوم 
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 – دار صادر    ،لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الطبعة الأولى           .٨٠

 .بيروت
 دار الكتب   ،اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، الطبعة الأولى            .٨١

 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ ، بيروت،العلمية
 . بيروت–لدين السرخسي، دار المعرفة المبسوط، شمس ا .٨٢
، ١المتبع في شرح اللّمع، أبو البقاء العكبري، دراسة وتحقيق عبدالحميد حمد الـزوي، ط              .٨٣

 .م١٩٩٤منشورات جامعة قاريونس، بنغازي 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،                .٨٤

 - لبنـان  - دار الكتـب العلميـة   ، الطبعة الاولى  ،د الشافي محمد  تحقيق عبد السلام عب   
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق طه جـابر فيـاض                 .٨٥
 – الريـاض  -، الطبعة الأولى،  جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية         ،العلواني
 .هـ١٤٠٠

بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق لجنة إحيـاء التـراث   المحلى، علي بن أحمد بن سعيد     .٨٦
  . بيروت– دار الآفاق الجديدة ،العربي 

 .م١٩٧٩، ٢حسين حامد، القاهرة، مكتبة المتنبي، ط.المدخل إلى الفقه الإسلامي، د .٨٧
المُساعد على تسهيل الفوائد ، ابن عقيل ، تحقيق محمد كامل بركـات ، منـشورات                 .٨٨

 .م ١٩٨٤ – ١٤٠٥ البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، مركز
المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيـسابوري، تحقيـق              .٨٩

 -هـ  ١٤١١ - بيروت   - الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية       ،مصطفى عبد القادر عطا   
 .م١٩٩٠

لح حـاتم صـا   . مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد، تحقيق د            .٩٠
  .هـ١٤٠٥ – بيروت - مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية، الضامن
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، مكتبة الخانجي،   ١هدى قراعة، ط  . معانِي القرآن، الأخفش سعيد بن مسعدة، تحقيق د        .٩١

 .م١٩٩٠القاهرة 
  .معانِي القرآن، يحيى بن زياد الفراء، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور .٩٢
 الطبعـة الأولى    ،حاس، تحقيق محمد علي الـصابوني     النأبو جعفر   ريم،  معاني القرآن الك   .٩٣

  .هـ١٤٠٩ – مكة المرمة -جامعة أم القرى 
، عـالم   ١عبـد الجليـل شـلبي،ط     . معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، شرح وتحقيق د       .٩٤

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الكتب
 قدامة المقدسـي أبـو       عبد االله بن أحمد بن     ،غني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       الم .٩٥

 .هـ١٤٠٥ – بيروت -دار الفكر ، ١طمحمد، 
مـازن  .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاري، تحقيـق د             .٩٦

 .م١٩٨٥ – دمشق - الطبعة السادسة، دار الفكر ،محمد علي حمد االله/ المبارك 
 - دار الفكر    ،الأولى الطبعةمناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني،           .٩٧

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ -لبنان 
محمد . الناسخ والمنسوخ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر، تحقيق د             .٩٨

 .١٤٠٨ – الكويت - الطبعة الأولى، مكتبة الفلاح ،عبد السلام محمد
 وتحقيـق   اية الوصول إلى علم الأصول، لابن الساعاتي أحمد بن علـي، دراسـة             .٩٩

 .سعد السلمي، منشورات معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكّة المكرمة.د
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،            .١٠٠

  . مصر–تحقيق عبد الحميد هنداوي المكتبة التوفيقية 
 الدوريات
شريف عبدالكريم النجـار،    . في إعراب آيات القرآن الكَريم، د      البعد الدلالي في الخلافات النحوية     .١٠١

هــ  ١٤٢٤ الرياض، الّد الخامس، العدد الثّالث،    -مجلّة الدراسات اللّغوية، مركز الملك فيصل     
  .م٢٠٠٢
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